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 :ملخص البحث
 

البحث عن الاستثناء في الدعاء، وهو تعليق الـدعاء بالمـشيئة أو بالـشرط، وأنواعـه وأحكامـه،      يتكلم  

وقد جعلته في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، فالمقدمـة فيهـا بيـان أهميـة الموضـوع وأسـباب بحثـه             

ا وبيان بعض وخطة البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث، والتمهيد وفيه تعريف الدعاء لغة واصطلاح

الجوانب العقدية فيه، وتعريف الاستثناء لغـة واصـطلاحا، والمبحـث الأول فيـه المـراد بالاسـتثناء فـي الـدعاء            

والمبحـث الثــاني وفيــه أنـواع الاســتثناء فــي الـدعاء، وهــي اســتثناء جـائز، ومنهــي عنــه،       وبيـان صــلته بالتوحيــد،  

تقــدم تقريــره، والخاتمــة، وفيهــا أبــرز نتــائج    نــصوص قــد يعــارض ظاهرهــا مــا : ومحــل نظــر، والمبحــث الثالــث 

 .البحث، وأتبعت البحث بفهرس المراجع
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 مقدمة
$tΑ ®: الحمــد الله القائــل  s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 〈)والــصلاة والــسلام  )١ ،
 .أما بعد. )٢("إن الدعاء هو العبادة": على نبينا محمد القائل

 علــى الإكثــار منــه، والإلحــاح  فـإن للــدعاء شــأناً عظيمــاً فــي الإســلام، وقــد حــضنّا االله   
 :® (#θال فيه، والتقرب إليه به، ق ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ 〈)وقال)٣ ، :® uθèδ † ys ø9 $# 

Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ çνθ ãã ÷Š $$ sù t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! ــــال)٤(〉 #$ ــ ــ ــ ــ ــ !¬ ®: ، وقـ uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 
çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 〈)وقال)٥ ، :® # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθôã yŠ Æí#¤$! $# 
# sŒ Î) Èβ$ tã yŠ 〈)٦(. 

لــيس شــيء  ":  فــضل الــدعاء بقولــه  - وســلمهصــلى االله علي ــ-وقــد بــيّن لنــا المــصطفى    
 .)٧("أكرم على االله من الدعاء

                                     
 ).٦٠(سورة غافر، الآية  ) ١(
، )١/٢٠٠(، وابن أبـي شـيبة فـي المـصنف     )٢٧١، ٤/٢٦٧(أخرجه أحمد في المسند عن النعمان بن بشير    ) ٢(

، )٢٩(، والقــضاعي فــي الــشهاب  )١١٤٦٤(وصــححه، والنــسائي فــي الكبــرى   ) ٩٦٩(والترمــذي فــي الــسنن  
، وصـححه ووافقـه الـذهبي،    )١/٤٩١(، والحـاكم  )٨٩٠(، وابن حبان فـي صـحيحه    )١(راني في الدعاء    والطب

 .والإسناد صحيح رجاله ثقات
، فهـو حـديث ضـعيف، أخرجـه     "الـدعاء مـخ العبـادة   ":  قـال - وسـلم هصلى االله علي-وأما ما روي أن النبي    

ذا الوجـه، لا نعرفـه إلا مـن حـديث     هذا حديث غريب مـن ه ـ : عن أنس، وقال ) ٣٣٧١(الترمذي في السنن    
لـم يـرو هـذا الحـديث عـن      : ، وقـال )٣١٩٦(، والمعجم الأوسـط  )٢٨(وهو في الدعاء للطبراني . ابن لهيعة 

أبان إلا عبيد االله، تفرد به ابن لهيعة، فعلة الحديث ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ، كما قاله الألباني فـي    
، وقــد ذكــر الحــديث شــيخ الإســلام فــي   )٢/٦٩٣(بيح تعليقــه علــى الحــديث فــي كتــاب مــشكاة المــصا  

 ).١/٤٨٥(كشف الخفاء للعجلوني : وينظر. لا يعُرف: ، وقال)٤٤(رقم ) ٩٦(أحاديث القصاص ص 
 ).٥٥(سورة الأعراف، الآية  ) ٣(
 ).٦٥(سورة غافر، الآية  ) ٤(
 ).١٨٠(سورة الأعراف، الآية  ) ٥(
 ).١٨٦(سورة البقرة، الآية  ) ٦(
، وابــن ماجــه  )٣٥٨٥(عــن أبــي هريــرة، والطيالــسي فــي مــسنده     ) ٢/٣٦٢(جــه أحمــد فــي المــسند    أخر ) ٧(

، وصححه ووافقه الذهبي، وهو في الأدب المفرد للبخاري )١/٤٩٠(، والحاكم )٣٣٧٠(، والترمذي )٣٨٢٩(
، والإســناد حــسن  )١٢١٣(الــشهاب ، ومــسند )٢٨(، والــدعاء للطبرانــي  )٨٧٠(، وصــحيح ابــن حبــان  )٧١٢(
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 – كمــا تقــدم – -صــلى االله عليــه وســلم-وممــا يــدل علــى مزيــد فــضل الــدعاء أن النبــي  
ن الـدعاء هـو العبـادة أن منزلتـه منهـا كمنزلـة الـرأس مـن         أخبرنـا أنـه هـو العبـادة، ومعنـى كـو      

: -صـلى االله عليـه وسـلم   -الجسد، فهو عمادها ودعامتهـا وركنهـا وشـعيرتها، نظيـر قولـه       
 .)١("الحج عرفة"

ولمــا كـــان الـــدعاء هـــو العبـــادة، وهـــو مـــن أعظـــم شـــعائر الـــدين، فيجـــب أن تـــستجلب    
رسـوله فـي الـدعاء، فهـو شـرع ديـن لـم        أحكامه من الشارع فقط، وأما ما لم يـشرعه االله و      

 فــي -صـلى االله عليـه وسـلم   -، فيجـب علـى المـسلم أن يتأســى بالمـصطفى     يـأذن بـه االله   
 .الدعاء، ويتجنب الأدعية المحدثة أو الموهمة

 مـن الاعتـداء فـي الـدعاء،     -صـلى االله عليـه وسـلم   - ورسـوله الكـريم   وقد حـذر االله    
 :® (#θفقال  ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ 4 … çµ̄Ρ Î) Ÿω =Ït ä† š⎥⎪Ï‰tF ÷è ßϑ ø9 ، وسمع عبد )٢(〉 #$

اللهــم إنــي أســألك القــصر الأبــيض عــن يمــين     :  ابنــه يقــول -رضــي االله عنــه -االله بــن مغفــل  
أي بني، سل االله الجنة، وعذُ به مـن النـار؛ فـإني سـمعت رسـول االله       : فقال. الجنة إذا دخلتها  

 .)٣("سيكون قوم يعتدون في الدعاء":  يقول-صلى االله عليه وسلم-

                                                                                 
، وقد حسنّه العلامة )٥١٥٤(رقم ) ٤٢٩(عمران بن داور، وهو صدوق، كما في التقريب لابن حجر جل لأ

 ).٢٣٢(، والمشكاة )٣٠٨٧(رقم ) ٢/٣٢٤(الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
، والـــدارقطني )٣٠١٥(، وابــن ماجــه   )٨٨٩(، والترمــذي  )١٩٤٩(، وأبــو داود  )٣١٠ – ٤/٣٠٩(أخرجــه أحمــد    ) ١(

، عن عبد الرحمن بن يعمر، وصححه، ووافقه الذهبي، والإسناد )٢/٢٧٨(و) ١/٤٦٤( والحاكم ،)٢/٢٤٠(
 .صحيح

 ).٥٥(سورة الأعراف، الآية  ) ٢(
، )٥٩(، والطبرانــي فــي الــدعاء )٦٧٦٤(، وابـن حبــان  )٩٦(، وأبــو داود )٤/٨٧(أخرجـه أحمــد فــي المــسند   ) ٣(

، وصححه ووافقه الذهبي، والإسناد حـسن، وقـد   )٥٤٠، ١/١٦٢(، والحاكم )١/١٩٦(والبيهقي في الكبرى   
ورويـت القــصة بـسياق آخــر أن سـعد بــن أبــي     ). ٣٢٤ – ٦/٣٢٣(حـسنّ إســناده ابـن كثيــر فـي تفــسيره    

اللهم إني أسألك الجنة ونعيمهـا وإسـتبرقها ونحـواً مـن هـذا، وأعـوذ بـك مـن         : وقاص سمع ابنه يدعو   
 خيراً كثيراً، وتعوذت باالله من شر كثير، وإني سـمعت  لقد سألت االله: فقال. النار وسلاسلها وأغلالها  

، بإســناد )١٨٣، ١/١٧٢(أخرجـه أحمــد فـي المـسند    .  يقـول فـذكره  -صـلى االله عليـه وســلم  -رسـول االله  
، ومـسند أبـي يعلـى    )١٠/٢٨٨(، ومـصنف ابـن أبـي شـيبة     )٢٠٠(حسن لغيره، وهـو فـي مـسند الطيالـسي        

رقم ) ١/٧٧(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود )١٤٨٠(بي داود ، وسنن أ)٥٥(، والدعاء للطبراني )٧١٥(
)١٣١٣.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

ــدعاء    ــال العلامـــة القرطبـــي   –والمعتـــدي فـــي الـ ــا قـ ــد، ومرتكـــب    : – )١( كمـ ــاوز للحـ المجـ
 .)٢(الحظر

 يكـون تــارة فــي كثــرة  – )٣( كمـا قــال شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة   –والعـدوان فــي الــدعاء  
 .)٤(الألفاظ، وتارة في المعاني

أن يـدعو العبـد االله   : – )٥(لعلامة ابـن القـيم   كما قال ا–ومن أعظم العدوان في الدعاء      
غيــر متــضرع، بــل دعــاء مــدل، كالمــستغني بمــا عنــده المــدل علــى ربــه بــه، وهــذا مــن أعظــم       
الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجمـوع حالاتـه،     

ن تعبـده بمـا لـم    فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف؛ فهـو معتـدٍ، ومـن الاعتـداء أ       
 .)٦(يشرعه، وتثني عليه بما لم يثن به على نفسه، ولا أذن فيه، فإن هذا اعتداء

ــدعاء     ــــدعاء بالمــــشيئة أو : ومـــن الأدعيــــة التــــي حـــصل فيهــــا الاعتــــداء فــــي الـ تعليــــق ال
 .بالشرط، وهو ما يسمى بالاستثناء في الدعاء

ء وأنواعه، وحكمـه،  وسيكون موضوع هذا البحث هو الكلام عن الاستثناء في الدعا     
 .والنصوص المتعلقة بالمسألة

                                     
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري، العلامـة أبـو عبـد االله القرطبـي، المـالكي، تـوفي سـنة            ) ١(

ـــ٦٧١( ــر)هــ ــري   : ، ينظــ ــح الطيــــب للمقــ ــون   )٧/٢٢١(نفــ ــن فرحــ ــذهب  )٣١٧(، والــــديباج لابــ ــذرات الــ  ، وشــ
 ).٣/٥٢(، ومعجم المؤلفين لكحالة )٥/٣٣٥(د لابن العما

، وتفــسير )١٠/٢٤٩(تفــسير الطبــري : ، وينظــر)٩/٢٤٨ (– الجــامع لأحكــام القــرآن  –تفــسير القرطبــي  ) ٢(
معـاني القـرآن   . المجـاوزون مـا أمـروا بـه، وهـم الظـالمون        : والمعتـدون : قال الزجاج ). ٢/٢٢٢(الشوكاني  

)٢/٢٤٤ .( 
 يم بن عبـد الـسلام بـن عبـد االله، الـشيخ الإمـام تقـي الـدين أبـو العبـاس، الـشهير            هو أحمد بن عبد الحل    ) ٣(

، والبدايـة  )٤/٢٧٨(تـذكرة الحفـاظ للـذهبي    : ينظـر ). ه ــ٧٢٨(، وتوفي سـنة  )هـ٦٦١(بابن تيمية، ولد سنة   
 ).١/١٤٤(، والدرر الكامنة لابن حجر )١/٣٥(، وفوات الوفيات للكتبي )١٨/٢٩٧(والنهاية لابن كثير 

 ).٢٢/٤٧٥(مجموع الفتاوى  ) ٤(
 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بـن حريـز الزرعـي، الإمـام شـمس الـدين أبـو عبـد االله الـشهير             ) ٥(

، والـوافي بالوفيـات   )٣/٤٠٠(الـدرر الكامنـة   : ينظـر ). ه ــ٧٥١(، وتـوفي سـنة   )ه ــ٦٩١(بابن القيم، ولـد سـنة    
 ).٦/١٦٨(، والشذرات )٢/١٤٣(، والبدر الطالع للشوكاني )٢/٢٧٠(للصفدي 

 ). ٣/١٣(بدائع الفوائد  ) ٦(
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 .أهمية الموضوع وأسباب بحثه
 :يمكن إجمال أهم الأمور التي دعتني للبحث في هذه القضية في الآتي

 . أهمية بحث ودراسة مسائل التوحيد، وشرف البحث فيها لشرف موضوعها– ١
جلهــا، بــل إنــه حقيقــة   ارتبــاط هــذه المــسألة بالــدعاء، وهــو مــن أشــرف العبــادات وأ  – ٢

 .العبادة وروحها
 كثـــرة الاســـتثناء فـــي الـــدعاء بـــين النـــاس، وانتـــشاره بـــصفة ملحوظـــة بـــين بعـــض    – ٣

 .الصلحاء وطلبة العلم دون تفطن إلى خطورته ومحاذيره
 . وجود بعض النصوص التي قد توهم مشروعية الاستثناء المنهي عنه في الدعاء– ٤
تب المتقدمين والمتأخرين، تعُين على دراسة هذه  وجود مادة علمية جيدة من ك – ٥

 .القضية
 .)١( عدم وجود دراسة عقدية أفردت هذه المسألة بالبحث– ٦

 .الخطة العامة للبحث
 .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث وخاتمة

بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب بحثــه، والدراســات الــسابقة،    : المقدمــة وفيهــا •
 .مة للبحث، ومنهج البحثوالخطة العا

                                     
الدراسـات فـي هــذه المـسألة إمـا أنهــا متعلقـة بالـدعاء وآدابــه وفـضائله، وهـي كثيــرة، أو فـي بيـان منزلــة             ) ١(

الدعاء وصلته بالاعتقاد، كرسالة الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية، لجيلان العروسي، ولم يتعرض 
عدم التعليق، وكلامه في حـدود صـفحتين،   :  المسألة، إلا عند تعرضه لآداب الدعاء ومنها   الباحث لهذه 

 .  تصحيح الدعاء-رحمه االله-ونحوه في الإشارة والإيجاز بحث فضيلة الشيخ بكر أبو زيد 
: وهناك مجموعـة بحـوث تطرقـت إلـى الاعتـداء فـي الـدعاء، ولـم تعـرض تفـصيلاً لهـذه القـضية، ومنهـا               

مفهومه : في الدعاء، لمحمد الفيفي، والاقتداء في الذكر والدعاء، لمحمد جودة، وبحث الدعاءالاعتداء 
 .وأحكامه وأخطاؤه، لمحمد الحمد

وهناك دراسات وبحوث حول الاستثناء وأحكامه عند أهل اللغة والفقه والأصول، وهذه الدراسـات لا     
 .علاقة لها بقضية البحث

وانب الاستثناء العقدية، كمـسألة الاسـتثناء فـي الإيمـان، وقـد      وهناك دراسات وبحوث حول بعض ج    
بحثها الشيخ عبد الرزاق العبـاد فـي كتابـه زيـادة الإيمـان ونقـصانه وحكـم الاسـتثناء فيـه، وعـرض لهـا                 

 .كثير من الباحثين إجمالاً ضمن رسائلهم للماجستير أو الدكتوراه
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 :التمهيد وفيه الآتي •
 . تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً، وبيان بعض الجوانب العقدية فيه:أولاً ♦
 . تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً:ثانياً ♦
 :وفيه مطلبان. المراد بالاستثناء في الدعاء، وبيان صلته بالتوحيد: المبحث الأول •
 . في الدعاءالمراد بالاستثناء: المطلب الأول ♦
 .صلة الاستثناء في الدعاء بالتوحيد: المطلب الثاني ♦
 :أنواع الاستثناء في الدعاء، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني •
 .الاستثناء الجائز: المطلب الأول ♦
 .الاستثناء المنهي عنه: المطلب الثاني ♦
 .استثناء محل نظر: المطلب الثالث ♦
 .ا ما تقدم تقريرهنصوص قد يعارض ظاهره: المبحث الثالث •
 .أبرز نتائج البحث: الخاتمة، وفيها •

 .وأتبعت البحث بفهرس المصادر، وفهرس الموضوعات
وقـد سـلكت فـي هـذا البحـث المــنهج الاسـتقرائي والتحليلـي والنقـدي، والتزمـت أصــول          

ــــا   ــــان درجتهـ ــــث، وبيـ ــــات، والأحاديـ ــــالتخريج للآيـ ــــي؛ كـ ــــث العلمـ ــــر –البحـ ــــي غيـ ــــت فـ  إن كانـ
 والتوثيـق للنـصوص،   – رضوان االله علـيهم  –عريف بالأعلام عدا الصحابة    والت –الصحيحين  

 .والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق
 وحـده، وهـو   وفي الختـام، فهـذا جهـد المقـل أقدمـه، فمـا كـان مـن صـواب فمـن االله              

 .المحمود على إحسانه وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان
 بأســمائه الحــسنى، وصــفاته العلــى، أن يتجــاوز عــن تقــصيري،    –  جــل وعــلا –أســأل االله 

 .وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، إنه قريب مجيب الدعاء
ــــه         ــد وآل ــا محمـ ــلم علــــى نبينـ ــلى االله وسـ ــد الله رب العــــالمين، وصـ ــا أن الحمـ ــر دعوانـ وآخـ

 . وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
@   @   @ 
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 تمهيد
 :وفيه
 .اء لغة واصطلاحاً، وبيان بعض الجوانب العقدية فيهتعريف الدع: أولاً •
 .تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً: ثانياً •

 .تعريف الدعاء لغةً واصطلاحاً، وبيان بعض جوانب العقيدة فيه: أولاً
 . تعريف الدعاء لغةً واصطلاحاً– ١
 .لغة): أ(

دعـوت  : ن قولـك أصـل هـذه الكلمـة مـصدر م ـ    : )١(مصدر دعا يدعو، قال الخطابي  : الدعاء
 .)٣(وآخره ممدود. )٢(الشيء أدعوه دعاءً

 دعـا  – تعـالى  –الرغبـة إلـى االله   : الـدعاء : )٤(وله معانٍ كثيرة في اللغة، قـال الفيروزآبـادي     
 .أي قدر ما بيني وبينه ذاك: وهو منِّي دعوة الرجل. السبَّّابة: والدَّعَّاءَةُ. دُعاءً ودَعْوى

: ودَعـاهُ . تجمعـوا : وتـَدَاعوا عليـه  . بـدأ بهـم فـي الـدعاء    يُ: ولهم الدعوة على غيرهم، أي  
 .ساقه

ــة . داعــي االله، ويُطلــق علــى المــؤذن    : -صــلى االله عليــه وســلم   -والنبــي   صـــريخ : والداعِيَ
. أبقاهــا فيــه: ودَعــا فــي الــضرّع .  التــي تــدعو ســائره تــهبقي: وداعيــة اللــبن. الخيــل فــي الحــروب 
زعم أنه له حقـاً أو  : سميته به، وادّعى كذا: يداً وبزيدودعوته ز. أنزله به : ودَعاه االله بمكروه  

 .باطلاً

                                     
علامة أبو سليمان الخطابي، ولد سنة بـضع عـشرة   هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، الشيخ ال    ) ١(

، )٢/٢١٤(، ووفيات الأعيـان لابـن خلكـان    )١٧/٢٣(السير للذهبي : ينظر). هـ٣٨٨(وثلاثمائة، وتوفي سنة  
 ).٣/١٢٧(، والشذرات )٣/١٠١٨(وتذكرة الحفاظ 

 ).٣(شأن الدعاء ص  ) ٢(
 ).١٠/١٣٦(لزبيدي ، وتاج العروس ل)٣/٢٤٢(جمهرة اللغة لابن دريد : ينظر ) ٣(
هو محمد بن يعقوب بن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر، العلامـة اللغـوي مجـد الـدين أبـو طـاهر الـشيرازي               ) ٤(

، والبـدر  )٧/١٥٩(إنبـاء الغمـر لابـن حجـر     : ينظـر ). ه ــ٨١٧(، وتـوفي سـنة   )ه ــ٧٢٩(الفيروزآبادي، ولد سـنة    
 ).٧/١٢٦(، والشذرات )٢/٢٨٠(الطالع 
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الحلف، والدعاء إلى الطعام، ويـضم،  : والدّعْوة. ويكسران. الدَّعْوة والدَّعاوةُ : والاسم
. مـن تبنيتـه، والمـتهم فـي نـسبه     : والدّعي، كغنـي . الادّعاء في النسب : كالمدعْاة، وبالكسر 

ــاه  ــــدعى إلـــى غيــــر   : وادّعـ ــيرّه يُ ــه صـ ــــوّة، مـــضمومتين  . أبيـ ــة والأدُْعُ ــداعون بــــه،  : والأدُْعيـ مــــا يتـ
 .انقاضتْ: أقبل، والحيطان: المحاجاة، وتداعى العدو: والمُداعاة

 .)١(أجاب: صروفه، وما به دعوى، وانْدعَىَ: ودواعي الدهر. هدمناه: وداعْيناهُ
 .اصطلاحاً): ب(

 :عرفّه العلماء بعدة تعريفات، منها
. يــا االله، أو يــا رحمــن، أو يــا رحــيم، ومــا أشــبه ذلــك  : الــدعاء قــول القائــل: )٢(قــال البيهقــي

 :® üÈ نداء، قال االله – أيضاً –وهو  ÿè‹γ !2 ∩⊇∪ ã ø. ÏŒ ÏM uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ … çν y‰ ö7 tã !$ −ƒ Ì Ÿ2 y— 
∩⊄∪ øŒ Î) 2” yŠ$ tΡ … çµ −/ u‘ ¹™ !# y‰ ÏΡ $ wŠ Ï yz 〈)ــــال)٣ ــ $! ®: ، وقـ −ƒ Ì Ÿ2 y— uρ øŒ Î) 2” yŠ$ tΡ … çµ −/ u‘ Éb> u‘ Ÿω 

’ ÎΤ ö‘ x‹ s? # YŠ ö sù 〈)وفي آية أخرى )٤ ، :® š Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì Ÿ2 y— … çµ −/ u‘ 〈)يـا  : "رب"، ومعنـى  )٥
 .)٦(فثبت أن الدعاء نداء، والنداء دعاء. رب

الطلـب والرغبـة إلـى االله، وهـو عبـادة؛ لأن الـدعاء يظهـر فيـه          : الـدعاء : )٧(وقال ابن جزي  
 .)٨(افتقار العبد وتضرعه إلى االله

ــال   ــابي وقـ ــدعاء  : الخطـ ــه    : ومعنـــى الـ ــد ربـ ــتدعاء العبـ ــاه    اسـ ــتمداده إيـ ــة، واسـ  العنايـ
 .)٩(المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوة

                                     
، والـصحاح للجـوهري   )٣/١١٩(تهذيب اللغة للأزهري : وينظر. "دعو"، مادة )١٦٥٥(ص القاموس المحيط   ) ١(

، ولسان العرب لابن )١/٥٧٧(، والعين للخليل بن أحمد )٢/٣٢٧(، ومجمل اللغة لابن فارس )٦/٢٣٣٧(
 ).٩٠٧، ٤٤٦(، والكليات للكفوي ص )١٨/٢٨١(منظور 

، )هـ٣٨٤(علامة أبو بكر البيهقي، الشافعي، ولد سنة هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الشيخ ال ) ٢(
، )٢/١١٣٢(، وتــذكرة الحفــاظ  )١/٧٥(، ووفيــات الأعيــان )١٨/١٦٣(الــسير : ينظــر). هـــ٤٥٨(وتــوفي ســنة 

 ).٤/٨(وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
 ).٣ – ١(سورة مريم، الآيات  ) ٣(
 ). ٨٩(سورة الأنبياء، الآية  ) ٤(
 ).٣٨(ن، الآية سورة آل عمرا ) ٥(
 ).١/٥٢٢(، وهو في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )٢/٤٣(شعب الإيمان  ) ٦(
هو محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن يحيـى، الـشيخ العلامـة أبـو القاسـم الـشهير بـابن جـزي                    ) ٧(

، ونفح الطيب )٣/٣٥٦(الدرر الكامنة لابن حجر : ينظر). هـ٧٤١(، وتوفي سنة )هـ٦٩٣(الكلبي، ولد سنة 
 ).٣/١٠٣(، ومعجم المؤلفين )٢٩٥(، والديباج )٣/٢٧٠(

 ).٤/١٤(التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٨(
 ).٤(شأن الدعاء ص  ) ٩(
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 لمـا يريـد مـن جلـب منفعـة، أو      – تعـالى  –حقيقـة الـدعاء منـاداة االله    : )١(وقال ابن العربـي   
وقال . )٢(ب لذلك، واستجلاب لرحمة المولىدفع مضرة من المضار والبلاء بالدعاء، فهو سب   

 .)٣(الدعاء طلب وتضرّع: في موضع آخر
ــــال  ــــن بطــ ــــال ابــ ــــذلل    : )٤(وقــ ــ ــــى االله، والت ــ ــــة إل ــــر والحاجــ ــــع الفقــ ــــار لموضــ ــــدعاء إظهــ ــ  ال

 .)٥(والخضوع له
وأما المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي فواضحة، إذ الدعاء في اللغـة يطلـق علـى       "

 سـواء  –بـة، وهـذه المعـاني موجـودة فـي المعنـى الـشرعي؛ إذ الـداعي         الطلب والعبادة والرغ  
 طالــب للأجــر والثــواب، أو طالــب لحاجــة مــن نيــل مرغــوب أو    –كــان دعــاء مــسألة أو عبــادة  

 – تعـالى  – في تحقيق ذلـك، ومـستعين بـاالله    – تعالى –دفع مرهوب، كما أنه راغب إلى االله   
؛ فأغلـب المعـاني اللغويـة للـدعاء     "اللهـم " أو "ربيـا  ": ومستغيث به في ذلك، ومنـادٍ لـه بقولـه    
 .لها مناسبة جلية للمعنى الشرعي

ثــم بعـــد هـــذه التعريفـــات المتعـــددة لمعنـــى الـــدعاء الـــشرعي، بقـــي أن نعلـــم أن معنـــى    
الــدعاء القــائم بقلــب المــؤمن ووجدانــه وشــعوره وراء هــذه العبــارات اللفظيــة، وإنمــا هــذه       

قريــــب، وإلا فمــــا يقــــوم بالقلــــب حينئــــذ مــــن الرغبــــة   العبــــارات تمثيــــل وإشــــارة وتفهــــيم وت 
ــاء إليــــه،           ــه، والالتجـ ــين يديـ ــه، والتــــذلل بـ ــار إليـ ــين يــــدي الـــرب والافتقـ ــراح بـ ــال، والانطـ والابتهـ

 . أمر لا تحيط به العبارة: والاعتصام به، والتزلف إليه

                                     
هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله، الشيخ العلامة أبو بكر المالكي الأندلـسي المعـروف بـابن      ) ١(

، )١/٦١٩(، ووفيــات الأعيــان )٢٠/١٩٧(الــسير : ينظــر). هـــ٥٤٣(، وتــوفي ســنة )هـــ٤٦٨(العربــي، ولــد ســنة 
 ). ٤/١٤١(، والشذرات )٤/٨٦(وتذكرة الحفاظ 

 ).١٢/٢٦٦(عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي  ) ٢(
 ).٢/٤١٢(، والقبس )٢/٣٥٠(أحكام القرآن  ) ٣(
 القرطبـي، تـوفي سـنة    هو علي بن خلف بـن بطـال، الـشيخ العلامـة أبـو الحـسن، المعـروف بـابن اللجـام            ) ٤(

ــسير : ينظـــر). هــــ٤٤٩( ــصفدي  )٤/٨٢٧(، وترتيـــب المـــدارك لعيـــاض  )١٨/٤٧(الـ ، والـــوافي بالوفيـــات للـ
 ). ٣/٢٨٣(، والشذرات )١٢/٥٦(

 ). ١٠/١٢٥(شرح صحيح البخاري  ) ٥(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 ونظيــر هــذا التعبيــرُ عــن معنــى بقيــة الأعمــال الــصالحة القلبيــة، كمحبــة االله، وخــشيته،  
وإجلاله، ومهابته، ورجائه، والتوكل عليه، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلـك، مهمـا تنوعـت       

 . )١("العبارات، ولا تدرك حقيقة تلك الأعمال إلا بالاتصاف بذلك، لا بمجرد الوصف والخبر
 . بيان بعض الجوانب العقدية فـي الدعاء– ٢

إن ": -صـلى االله عليـه وســلم  -إن الـدعاء مـن أجـل العبـادات، بـل هـو العبـادة كمـا قـال          
 – تعـالى  –، وذلك لأن فيه من ذل السؤال، وذل الحاجة والافتقار إلى االله  "الدعاء هو العبادة  

 ولـذلك كـان أكـرم    – تعـالى  –والتضرع والانكسار بين يديه، ما يظهـر حقيقـة العبوديـة الله         
 . -صلى االله عليه وسلم- كما قال – تعالى –شيء على االله 

 إلا لأنه يجتمع فيـه مـن أنـواع    – واالله أعلم –لمرتبة السامية والمنزلة العالية وما هذه ا "
التعبـــد مـــا لا يجتمـــع فـــي غيـــره، فيـــستدعي حـــضور القلـــب، وعبـــادة االله بالتوجـــه، والقـــصد،       

ويـستدعي عبـادة اللـسان مــن    . والرجـاء، والتوكـل، والرغبـة فيمـا عنـده، والرهبــة مـن عذابـه       
 . والتقديس، والطلب، والمسألة، والابتهال، والتضرعاللهج بالتمجيد، والتحميد،

 والتــذلل لــه،  – تعــالى –ويــستدعي عبــادة البــدن بالانكــسار، والاســتكانة بــين يــدي االله     
 دون سواه، إلى آخـر مـا هنالـك مـن     – سبحانه –والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، مستغيثاً به   
 .)٢("أنواع العبادة، التي يشتمل عليها الدعاء

 دعــاء عبــادة، ودعــاء مــسألة؛ فــدعاء العبــادة يكــون بجميــع أنـــواع         :الــدعاء نوعــان  و
العبــادة الظــاهرة والباطنــة، مــن الأقــوال والأعمــال والنيــات، التــي تمــلأ القلــوب بعظمـــة االله           

هـو دعـاء العبـد لربـه، وطلبـه إيـاه، وسـؤاله لـه مـا ينفعـه فـي             : وجلاله، ودعاء المسألة والطلـب    
ما يضره، وكـشف مـا ألـمّ بـه، وهـذا النـوع هـو الـذي يمـلأ القلـوب بالرغبـة            دنياه وآخرته، ودفع    

$tΑ ®:  فيه قال – جل ثناؤه –والانكسار بين يدي االله     s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& 
ö/ ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ì Åz# yŠ 〈)وفي )٣ ،

                                     
د بــدائع الفوائــ: ، وأحــال هــو إلــى )٣٢(مــن كتــاب الــدعاء ومنزلتــه فــي العقيــدة الإســلامية، للعروســي ص    ) ١(

 ).١٠/٣٣٣(، ومجموع الفتاوى )٢٠١ – ٢/٢٠٠(
 ).١٧( ص "تصحيح الدعاء" من كتابه -رحمه االله-من كلام الشيخ العالم بكر أبو زيد  ) ٢(
 ).٦٠(سورة غافر، الآية  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 فــي آيــة أخــرى  – ســبحانه –وســمّاه .  دعــاء المــسألة عبــادة – تعــالى –ه الآيــة ســمّى االله  هــذ
çνθ ®:– تعالى –ديناً، فقال  ãã ÷Š $# uρ š⎥⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 〈)١( . 

∅š ®: – تعــالى  –وقــد ســماه االله صــلاة كمــا فــي قولــه       ÏΒ uρ É># t ôã F{ $# ⎯ tΒ Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ 
«! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ä‹ Ï‚ −G tƒ uρ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «! $# ÏN≡ uθ n= |¹ uρ ÉΑθ ß™ §9  أي            )٢(〉 #$

ــول   ــه وســـلم  -دعـــوات الرسـ ــالى  –وفـــي قولـــه  . -صـــلى االله عليـ ›õ ® :– تعـ è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r& 
Zπ s% y‰ |¹ öΝ èδ ã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è? uρ $ pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n= tæ ( ¨β Î) y7 s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ  .دعاءك، أي )٣(〉 ;°

 .)٤(والصلاة بمعنى الدعاء هي حقيقته اللغوية
دعاء العبادة، ودعاء المسألة، قـولاً وفعـلاً واعتقـاداً، فـلا     : فبان بهذا تلازم نوعي الدعاء  

 ومن صرف منها شيئاً لغير االله؛ فقد دعا غيـر االله، وعبـد   – تعالى –يصرف شيء منها إلا الله  
 شــركاً أكبــر  – تعــالى – االله، فيكــون قــد أشــرك بــاالله   غيــر االله، وصــلى لغيــر االله، ودان لغيــر  
 .مخرجاً من الملة بإجماع المسلمين

 وجــد أن – تعــالى –ومــن اســتقرأ آيــات القــرآن العظــيم فــي التحــذير مــن الــشرك بــاالله      
أكثرهــا فــي التحــذير مــن الــشرك فــي الــدعاء، ومــن هنــا صــار الــدعاء مــن صــميم الاعتقــاد،             

هيته وأسمائه وصـفاته، والمخالفـات فيـه مـن أمـراض الـشبهات       وتوحيد االله في ربوبيته وألو  
 .)٥(المترددة بين الشرك ووسائله من البدع والمحدثات

والدعاء له منزلة عظيمـة فـي العقيـدة، وصـلة قويـة بهـا، فيـدخل فـي بـاب التوحيـد، وقـد               
دعاء فـي  أذن االله في دعائه، وعلـّم ال ـ : صرحّ ابن العربي باشتمال الدعاء على التوحيد، فقال 

 الــدعاء لأمتــه، واجتمعــت فيــه ثلاثــة   -صــلى االله عليــه وســلم -كتابــه لخليقتــه، وعلّــم النبــي  
 .)٦(أشياء وعد أولها العلم بالتوحيد

                                     
 ).٢٩(سورة الأعراف، الآية  ) ١(
 ).٩٩(سورة التوبة، الآية  ) ٢(
 ).١٠٣(سورة التوبة، الآية  ) ٣(
 ).١٨(، وتصحيح الدعاء ص )١٣٧ – ١٣٦، ١١/٩٤(اري لابن حجر فتح الب ) ٤(
، والفتـاوى الكبـرى، لابـن تيميـة     )٤٣(، ومفتـاح دار الـسعادة، لابـن القـيم ص     )٣/٢٦(بـدائع الفوائـد    : ينظر ) ٥(

 ).١٩ – ١٧(، وتصحيح الدعاء ص )١/٢٠٣(
 ).٢/٤٢١(القبس  ) ٦(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

أمــا دخولــه فــي بــاب الربوبيــة واعتقــاد    : ودخولــه فــي أنــواع التوحيــد الثلاثــة ظــاهر وجلــي   
 فهـو يعتقـد أن االله هـو    – مثلاً –وحدانية االله بأفعاله، فحين يدعو المسلم االله بطلب الرزق  

! :® ªالرازق له وحـده، ولا رازق سـواه، كمـا قـال        $# uρ Ÿ≅ yè y_ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& 
Ÿ≅ yè y_ uρ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ Ν à6 Å_≡ uρ ø— r& t⎦⎫ ÏΖ t/ Zο y‰ x ym uρ Ν ä3 s% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 4 È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î6 sù r& 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ uρ «! $# öΝ èδ tβρ ã à õ3 tƒ ∩∠⊄∪ tβρ ß‰ ç6 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω à7 Î= ôϑ tƒ óΟ ßγ s9 
$ ]% ø— Í‘ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ 〈)واالله أمــر بطلــب الــرزق منــه   )١ ،

$ ®: وحده، قال yϑ ¯Ρ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ YΖ≈ rO ÷ρ r& šχθ à) è= øƒ rB uρ % ¸3 øù Î) 4 χ Î) t⎦⎪Ï%©!$# 
šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ öΝ ä3 s9 $ ]% ø— Í‘ (#θ äó tG ö/ $$ sù y‰Ζ Ïã «! $# šX ø— Îh9 $# 

çνρ ß‰ ç6 ôã $# uρ (#ρ á ä3 ô© $# uρ ÿ… ã& s! ( Ïµ ø‹ s9 Î) šχθ ãè y_ ö è? 〈)٢(. 
وإذا دعــا المــسلم االله أن يــشفيه فهــو معتقــد أن الــشفاء بيــد االله وحــده، وكــذا ســائر      

 .لأخرىالأمور ا
بيـان  – أيـضاً  –وأما دخوله في توحيد الألوهية، فقد تقدم أن الـدعاء هـو العبـادة، وتقـدم       

فكل دعـاء عبـادة   : قال شيخ الإسلام ابن تيمية. التلازم بين دعاء المسألة، ودعاء العبادة   
: هـ ــذا فقولـ ــى هـ ــادة، وعلـ ــدعاء العبــ ــمستلزم لدعاء المـسألة، وكـل دعـاء مـسألة متـضمن ل        

® # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ 〈)يتناول )٣ ،
أثيبـه إذا عبـدني،   : أعطيـه إذا سـألني، وقيـل   : نوعي الـدعاء، وبكـل منهمـا فـسرت الآيـة، قيـل       

 .)٤(والقولان متلازمان
القلـب لخالقـه، وإنكـساره،    صـدق توجـه   : ولاشك أن من أهـم شـروط الـدعاء وإجابتـه         

كان بعض الخائفين يجلـس بالليـل سـاكناً مطرقـاً برأسـه،      : )٥(قال ابن رجب  . وتضرعه إليه 

                                     
 ).٧٣ – ٧٢(سورة النحل، الآيات  ) ١(
 ).١٧(العنكبوت، الآية سورة  ) ٢(
 ).١٨٦(سورة البقرة، الآية  ) ٣(
 ).٦٩(، وتفسير ابن سعدي ص )٣/٣(بدائع الفوائد : وينظر). ١٥/١١(مجموع الفتاوى  ) ٤(
 هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد، الشيخ العلامة زين الدين أبو الفرج الـشهير      ) ٥(

، والبــدر )٢/٣٢١(الــدرر الكامنــة : ينظــر). هـــ٧٩٥(، وتــوفي ســنة )هـــ٧٣٦(بــابن رجــب الحنبلــي، ولــد ســنة  
 ).٢/٧٤(، ومعجم المؤلفين )٦/٣٣٩(، والشذرات )١/٣٢٨(الطالع 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

وهــذا مــن أبلــغ صــفات الــذل وإظهــار المــسكنة والافتقــار، ومــن     . ويمــد يديــه كحــال الــسائل 
 واستـشعاره شـدة الفاقـة والحاجـة لديـه، وعلـى       افتقار القلـب فـي الـدعاء انكـساره الله        

أفضل الدعاء الإلحـاح  : كان يقال: )١(قال الأوزاعي. قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء 
 .)٢(على االله، والتضرع إليه

 :® Ÿωوقد حذر الشرع من دعاء غير االله، قال  uρ äí ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖtƒ 
Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯Ρ Î* sù # ]Œ Î) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∉∪ β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù 

y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ ( χÎ) uρ x8÷Š Ì ãƒ 9ösƒ ¿2 Ÿξsù ¨Š !#u‘ ⎯Ï&Î# ôÒxÏ9 4 Ü=ŠÅÁãƒ ⎯ÏµÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ 
⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈)٣(. 

 :® ¨βوقال  r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰s? yì tΒ «! $# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ …çµ̄Ρr&uρ $®RmQ tΠ$s% ß‰ö7tã «!$# 
çνθãã ô‰tƒ (#ρßŠ% x. tβθçΡθä3tƒ Ïµø‹ n=tã #Y‰t7 Ï9 ∩⊇®∪ ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) (#θãã ÷Š r& ’ În1 u‘ Iωuρ à8Îõ°é& ÿ⎯ÏµÎ/ #Y‰tnr& 〈)٤(،  
⎯ ®: وقال tΒ uρ äí ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz#u™ Ÿω z⎯≈ yδ ö ç/ … çµs9 ⎯ÏµÎ/ $ yϑ ¯Ρ Î* sù … çµç/$ |¡Ïm y‰ΖÏã ÿ⎯ÏµÎn/u‘ 4 
… çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 ⎯ô ®: وقــال. )٥(〉 #$ tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ tΒ ω 

Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ ⎯ tã óΟ Îγ Í← !% tæ ßŠ tβθ è= Ï≈ xî 〈)٦(، 
β ®: وقال Î) óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡ o„ ö/ ä. u™ !$ tã ßŠ öθ s9 uρ (#θ ãè Ïÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ö/ ä3s9 ( tΠ öθtƒuρ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2 ÷ Å³ Î0 4 Ÿω uρ y7 ã∞ Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9 Î7 yz 〈)٧( . 
واالله أمـر بدعائــه، ونهــى عــن دعــاء غيــره والإشــراك بــه فــي الــدعاء، فمــن دعــا غيــر االله     

 .كَاً أو نبياً أو ولياً، وهو شرك أكبر مخرج عن الملةفهو مشرك سواء كان المدعو مَلَ

                                     
، وتـوفي  )ه ــ٨٨(هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، الإمام عالم الشام أبو عمـرو الأوزاعـي، ولـد سـنة           ) ١(

، والـشذرات  )٣/١٢٧(، ووفيـات الأعيـان   )٦/١٣٥(وليـاء  ، وحليـة الأ )٧/١٠٧(الـسير  : ينظـر ). ه ــ١٥٧(سـنة  
)١/٢٤١ .( 

 ). ٧٢(الخشوع في الصلاة ص  ) ٢(
 ).١٠٧ – ١٠٦(سورة يونس، الآيات  ) ٣(
 ).٢٠ – ١٨(سورة الجن، الآيات  ) ٤(
 ).١١٧(سورة المؤمنون، الآية  ) ٥(
 ).٥(سورة الأحقاف، الآية  ) ٦(
 ). ١٤(سورة فاطر، الآية  ) ٧(
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وأما دخول الدعاء في باب الأسماء والصفات، فالمجيب من أسماء االله الحسنى، قال    
 :® 4’ n< Î) uρ yŠθ ßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν çöxî ( uθèδ 

Ν ä. r' t±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ ÷è tG ó™ $# uρ $ pκ Ïù çνρ ã Ï øó tF ó™ $$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ò=ƒ Ì s% 
Ò=‹ Åg ’Χ 〈)١(. 

ــــة الله     ــــة الثابتـ ــــصفات الفعليـ ــــن الـ ــــدعاء مـ ــــة الـ ــــال  وإجابـ ــــسنة، قـ ــــاب والـ  :  بالكتـ
® z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ 〈)٢(. 

لا يــزال يــستجاب للعبــد، مــا لــم يــدع بــإثم أو قطيعــة    ": -صــلى االله عليــه وســلم -وقــال 
قـد دعـوت، وقـد    : يقـول ": يـا رسـول االله، مـا الاسـتعجال؟ قـال     : ، قيـل "رحم، ما لم يـستعجل   

 .)٣("دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء
ا أســماء االله وصــفاته، وهــذا الــدعاء فــرع عــن    ومــن أبــرز الأمــور التــي يــدعو الإنــسان به ــ  

أهمية العلم بأسماء االله وصفاته، فمعرفة االله والعلـم بـه يـدعو العبـد إلـى محبتـه وتعظيمـه           
وحاجـة العبـد إلـى هـذا وتحـصيله هـي       . وإجلاله وخشيته وخوفـه ورجائـه وإخـلاص العمـل لـه        

 .أعظم الحاجات وأفضلها وأجلها
رواح قـط إلـى شـيء أعظـم منهـا إلـى معرفـة باريهــا        وليـست حاجـة الأ  : قـال ابـن القـيم   

وفاطرها، ومحبته، وذكره، والابتهاج به، وطلب الوسـيلة إليـه، والزلفـى عنـده، ولا سـبيل إلـى          
هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلـم كـان بـاالله أعـرف، ولـه أطلـب،          

 .)٤( وإليه أكره، ومنه أبعدوإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان باالله أجهل،
منها عبودية الدعاء، فـإذا علـم العبـد    : وأسماء االله وصفاته تقتضي أنواعاً من العبودية     

 بالضر والنفع والعطاء والمنـع والخلـق والـرزق والإحيـاء والإماتـة، فـإن       – تعالى –بتفرد الرب   

                                     
معتقد أهـل  : ينظر. وقد أثبته كثير من الأئمة في سياق عدهم الأسماء الحسنى). ٦١(سورة هود، الآية     ) ١(

 ).١٦٥(السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى، للدكتور محمد التميمي ص 
 ). ١٩٥(سورة آل عمران، الآية  ) ٢(
إذا : "حسر"يستحسر، مأخوذ من : ، وقوله-رضي االله عنه-، عن أبي هريرة )٢٧٣٥(صحيح مسلم رقم  ) ٣(

 ).١/٣٨٤(النهاية في غريب الحديث . أعيا، وتعب
 ). ٢٠٢(مفتاح دار السعادة ص  ) ٤(
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، – تعـالى  –لفاقـة منـه   ذلك يثمر له عبودية طلب الرزق من االله، وطلـب الخيـر، ودفـع الـشر وا         
 .وهذا كله دعاء

 . وإذا علم رحمته ومغفرته وإحسانه، أثمر طلب الرحمة والمغفرة والعفو ونحو ذلك
فالعبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات؛ ولهذا فإنـه يتأكـد        "

وأن على كل عبد مسلم أن يعرف ربه، ويعرف أسماءه وصـفاته معرفـة صـحيحة سـليمة،      
يعلم ما تضمنته، وآثارها، وموجبات العلم بها، فبهذا يعظم حظ العبد، ويكمل نـصيبه مـن        

 .)١("الخير
ــد جــــاء الأمــــر بــــدعاء االله  بالأســــماء الحــــسنى، قــــال    !¬ ®: وقـ uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 

çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪Ï%©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ÏµÍ× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρt“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ 〈)٢( ،
≅È ®: وقال è% (#θ ãã ÷Š $# ©! $# Íρ r& (#θ ãã ÷Š $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã& s# sù â™ !$ yϑ ó™ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 4 Ÿωuρ 

ö yγ øg rB y7 Ï? Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$ sƒ éB $ pκ Í5 Æ tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡sŒ Wξ‹ Î6y™ 〈)يتناول ، ودعاء االله بأسمائه)٣ 
 يـدعو عبـاده إلـى أن يعرفـوه     – سـبحانه  –وهـو  : قال ابن القـيم . دعاء المسألة ودعاء التعبد   

ــــو        ــ ــــا، وهــ ــ ــــن عبوديتهــ ــ ــــم مــ ــ ــــذوا بحظهــ ــ ــــا، ويأخــ ــ ــــه بهــ ــ ــ ــــوا علي ــ ــ ــــفاته، ويثن ــ ــــمائه وصــ ــ  بأســ
 يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، وجـواد يحـب كـل      – سبحانه   –

لجمــال، عفــو يجــب العفــو وأهلــه، حيــي يحــب الحيــاء    جــواد، وتــر يحــب الــوتر، جميــل يحــب ا  
وأهلـه، بـر يحـب الأبــرار، شـكور يحـب الــشاكرين، صـبور يحـب الــصابرين، حلـيم يحـب أهــل           

 .)٤(الحلم
ومن أبرز الأدعية التي اشتملت على أنواع التوحيـد كلهـا، دعـاء سـيد الاسـتغفار، قـال         

: سيد الاستغفار أن يقول": -صلى االله عليه وسلم-قال : -رضي االله عنه-شداد بن أوس 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنـا عبـدك، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت،           

                                     
 ).١٢٧(من كلام الشيخ عبد الرزاق البدر في فقه الأدعية والأذكار ص  ) ١(
 ).١٨٠(سورة الأعراف، الآية  ) ٢(
 ).١١٠(سورة الإسراء، الآية  ) ٣(
 ).١/٤٢٠(ن مدارج السالكي ) ٤(
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أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لـك بنعمتـك علـي، وأبـوء لـك بـذنبي، فإنـه لا يغفـر الـذنوب             
 .)١("إلا أنت

ســـتغفار فـــي  وقـــد سـُــمي هـــذا الـــدعاء بـــسيد الاســـتغفار؛ لأنـــه قـــد فـــاق ســـائر صـــيغ الا     
 كمـا  –الفضيلة، وارتفع عليهـا، ووجـه أفـضلية هـذا الـدعاء علـى غيـره مـن صـيغ الاسـتغفار             

ــــ   – )٢(قـــال الـــسفاريني  : التـــي هـــي بمعنـــى ) اللهـــم( أنـــه بـــدأ فيـــه بالثنـــاء علـــى االله بعـــد بدايتـــه ب
 ثـم   استشعاراً بشدة القرب،– جل وعلا –ثم خاطب الباري . أدعو االله: يا االله، التي معناها  

اعترف بأنه مربوب مفعول للرب دون غيره، ثـم اعتـرف بأنـه لا إلـه غيـره معبـود بحـق إلا هـو           
ثـــم اعتـــرف بالعبوديـــة   .  فـــأتى يمـــا يـُــشعر بتوحيـــد الربوبيـــة وتوحيـــد الألوهيـــة    – ســـبحانه –

الخالــصة لــه ســبحانه، وأنــه مقــيم علــى الوعــد، ثابــت علــى العهــد؛ مــن الإيمــان بــه وبكتابــه،             
ثـــم اســـتدرك علـــى نفـــسه أنـــه مقـــيم علـــى ذلـــك بحـــسب طَوقْـِِــه     .  ورســـلهوبـــسائر أنبيائـــه

واستطاعته؛ لأنه أعجز وأقل وأضعف من تأدية الربوبية حقها، والقيام على العهـد والوعـد        
 مـن شـر كـل مـا صـنع مـن التقـصير فـي         – سـبحانه  –ثـم إنـه اسـتعاذ بـه      . من غير انحـراف مـا     

ثــم أقــرّ واعتــرف بتــرادف   . رتكــاب الآثــام القيــام بمــا يجــب عليــه مــن شــكر الإنعــام، ومــن ا    
 المغفـرة مـن ذلــك   – سـبحانه  –نعمتـه عليـه، وبمـا يـصيب مـن الـذنوب والمعاصــي، ثـم سـأل         

 .كله؛ معترفاً بأنه لا يغفر الذنوب سواء 
 بجميل أوصـافه وآلائـه، مـن عـدم معاجلتـه بالعقوبـة،       ففي ضمن ذلك ما هو ثناء على االله  

 .)٣(حفظه من المصائب والبلايا، ومن شياطين الإنس والجنومن إيصاله الرزق إليه، و
 فــي هــذا الحــديث مــن بــديع     -صــلى االله عليــه وســلم  -جمــع  : )٤(وقــال ابــن أبــي جمــرة   

المعــاني، وحــسن الألفــاظ مــا يحــق لــه أن يــسمى ســيد الاســتغفار، ففيــه الإقــرار الله وحــده         

                                     
 ).٦٣٢٣، ٦٣٠٦(صحيح البخاري رقم  ) ١(
هــو محمــد بــن أحمــد بــن ســالم بــن ســليمان، الــشيخ العلامــة أبــو العــون الــسفاريني الحنبلــي، ولــد ســنة      ) ٢(

، ومختـصر طبقـات الحنابلـة للـشطي     )٤/٣١(سلك الدرر للمـرادي  : ينظر). هـ١١٨٨(، وتوفي سنة   )هـ١١١٤(
 ). ٣/٦٥(، ومعجم المؤلفين )١٢٧(ص 

 ).١٧١ – ١٧٠(نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص  ) ٣(
نيـل  : ينظـر ). ه ــ٦٩٩(هو عبـد االله بـن أبـي جمـرة، العلامـة الزاهـد أبـو محمـد، محـدث مقـرئ، تـوفي سـنة               ) ٤(

 ).٢/٢٣٤(، ومعجم المؤلفين )١٤٠(الابتهاج للتنبكتي 
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د الــذي أخـذه عليــه، والرجـاء بمــا   بالإلهيـة والعبوديــة، والاعتـراف بأنــه الخـالق، والإقــرار بالعه ـ   
وعــده بــه، والاســتعاذة مــن شــر مــا جنــى العبــد علــى نفــسه، وإضــافة النعمــاء إلــى موجــدها،          
 .)١(وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو

 إلـى الـصبر فـي    والدعاء يؤدي إلى زيادة الإيمـان، فهـو أكـرم شـيء علـى االله، وهـو طريـق        
ســــبيل االله، وصــــدق فــــي اللجــــأ وتفــــويض الأمــــور إليــــه، والتوكــــل عليــــه، وبُعــــد عــــن العجــــز     

 .والكسل، وتنعّم بلذة المناجاة الله، فيزداد إيمان الداعي، ويقوى يقينه
، فــاالله يعطـي العبــد علـى قــدر ظنـه، فــإن ظـن أن ربــه      والـدعاء فيــه إحـسان ظــن بـاالله    

 لا يخيــب مــن دعــاه ورجــاه مــع التزامــه بــآداب     – تعــالى –الله غنــي كــريم جــواد، وأيقــن بــأن ا  
 غيــر – تعــالى –ومــن ظــنّ بــاالله .  كــل مــا ســأل وزيــادة – تعــالى –الــدعاء الأخــرى؛ أعطــاه االله 

أنا عنـد ظـن عبـدي بـي، وأنـا معـه       ":  في الحديث القدسي– تعالى –ذلك فبئس ما ظن، يقول   
 . )٢("إذا دعاني

الإجابـــة عنـــد الـــدعاء، وظـــنّ القبـــول عنـــد التوبـــة، وظـــنّ      معنـــاه ظـــنّ  : )٣(قـــال القرطبـــي 
المغفـرة عنـد الاسـتغفار، وظـن قبـول الأعمـال عنـد فعلهـا علـى شـروطها تمـسكاً بـصادق             

 .)٤(وعده وجزيل فضله
الإيمــان بالقــدر، فيجــب علــى العبــد أن يعتقــد أن االله عــالم بكــل      : ومــن أركــان الإيمــان 

حفوظ، وأن ما شاء االله كان، وما لـم يـشأ لـم    شيء، وأن االله كتب كل شيء في اللوح الم   
 .يكن، وأن االله خالق كل المخلوقات وأعمالها

ومما ينبغي أن يُعلـم أنـه لا تعـارض بـين الـدعاء والقـضاء والقـدر، فالـذي قـضى وقـدر هـو              
، وهناك بعض الأشياء الذي أمر بالدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو االله 

                                     
 ).١١/١٠٠(نقله ابن حجر في الفتح  ) ١(
 .، عن أبي هريرة)٦٧٥(، وصحيح مسلم رقم )٧٥٠٥(لبخاري رقم صحيح ا ) ٢(
هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر، الشيخ العلامة أبو العباس القرطبي المالكي المشهور في بلاده  ) ٣(

، وحـسن المحاضـرة   )٢/٢٥(نفـح الطيـب   : ينظـر ). ه ــ٦٥٦(، وتوفي سـنة  )هـ٥٧٨(بابن المزين، ولد سنة    
 ).١/٢١٤(، ومعجم المؤلفين )٥/٢٧٣(الشذرات ، و)١/٦٠(للسيوطي 

 ).١٣/٣٨٦(الفتح : ، وينظر)٧/٥(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  ) ٤(
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ــباب،     ــدرت علـــى أسـ ــــدعاء ســـبب مـــن هــــذه      قـ ــبابها وجـــدت مـــسبباتها، وال إذا وجــــدت أسـ
 .الأسباب

الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
إن الـدعاء علامــة  : اقتـضائها الإثابـة، وكــسائر الأسـباب فــي اقتـضائها المــسببات، ومـن قــال      

وليس بسبب، أو هو عبادة محضة لا أثر لـه  ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول،  
فــي حــصول المطلــوب وجــوداً ولا عــدماً، بــل مــا يحــصل بالــدعاء يحــصل بدونــه، فهمــا قــولان      

$tΑ ®: ضــعيفان؛ فــإن االله علّــق الإجابــة بــه تعليــق المــسبب بالــسبب، كقولــه         s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ 
þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 〈)أنـه قـال  - االله عليه وسلمصلى-، وفي الصحيحين عن النبي    )١  :

مــا مــن مــسلم يــدعو االله بــدعوة لــيس فيهـــا إثــم ولا قطيعــة رحــم إلا أعطــاه بهــا إحـــدى            "
إما أن يعجل له دعوته، وإمـا أن يـدخر لـه مـن الخيـر مثلهـا، وإمـا أن يـصرف عنـه             : خصال ثلاث 

 العطـاء بالــدعاء  فعلـّـق. )٢("االله أكثـر ": قــال! يـا رســول االله، إذاً نكثـر   :، قــالوا"مـن الــشر مثلهـا  
 .تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به

والمقــصود أن يعلــم أن الــدعاء والــسؤال هــو ســبب لنيــل المطلــوب المــسؤول، لــيس         
 .وجوده كعدمه في ذلك، ولا هو علامة محضة، كما دل عليه الكتاب والسنة

ة الأمـر بــه  وإن كـان الـدعاء ممــا هـو كـائن، فمــا فائـد     : وأمـا قـول القائــل  : ثـم قـال الــشيخ  
الــدعاء المــأمور بــه لا يجــب كونــاً، بــل إذا أمــر االله العبــاد بالــدعاء،    : ولابــد مــن وقوعــه؟ فيقــال 

فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه، وينال طلبته، ويدل ذلـك علـى أن المعلـوم المقـدور          
هو الدعاء والإجابـة، ومـنهم مـن يعـصيه فـلا يـدعو، فـلا يحـصل مـا علـق بالـدعاء، فيـدل ذلـك               

لى أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة، فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم ع
 .بأنه كائن، والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون

                                     
 ).٦٠(سورة غافر، الآية  ) ١(
، والبـزار  )١٠/٢٠١(، ومصنف ابـن أبـي شـيبة    )٣/١٨(الحديث ليس في الصحيحين، بل في المسند لأحمد   ) ٢(

، عــن أبــي ســعيد الخــدري    )٣٧، ٣٦، ٣٥(، والــدعاء للطبرانــي  )١١٣٠(ي ، والــشعب للبيهق ــ)زوائــد) (٣١٤٤(
 .بإسناد حسن
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الأمـر هـو سـبب أيـضاً     : فما فائدة الأمر فيمـا علـم أنـه يكـون مـن الـدعاء؟ قيـل       : فإن قيل 
لأســباب، فالــدعاء ســبب يــدفع الــبلاء، فــإذا كــان أقــوى منــه    فــي امتثــال المــأمور بــه، كــسائر ا  

دفعـــه، وإن كـــان ســـبب الـــبلاء أقـــوى لـــم يدفعـــه، لكـــن يخففـــه ويـــضعفه، ولهـــذا أمـــر عنـــد          
 .)١(واالله أعلم. الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق

 .تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً: ثانياً 
 .الاستثناء لغة): أ(

ثنـى فـي اللغـة    : ، ولكلمـة "ثنـي "مـصدر اسـتثنى يـستثني اسـتثناء، مـأخوذ مـن          : الاستثناء
 :عدة معانٍ منها

مـن قـال قبــل أن   ": ثنيتـه عــن حاجتـه إذا صـرفته، وجـاء فــي الحـديث     : تقـول :  الـصرف – ١
 .)٢("...ينصرف، ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح

 .)٤(عن حالتها التي هي عليها في التشهدقبل أن يصرف رجله : أراد: )٣(قال ابن الأثير
فالمتكلم يصرف كلامه بالاستثناء عن وجهـه الأول إلـى وجـه آخـر، فـإن كـان الكـلام          

 . )٥(إثباتاً جعله نفياً، وبالعكس
ثنيـــت الحبـــل إذا عطفـــت بعـــضه علـــى بعـــضه، والثنـــي مـــن الـــوادي     :  العطـــف، تقـــول– ٢
 .)٦(منعطفه: والجبل

                                     
 .بتصرف) ١٩٦ – ٨/١٩٢(مجموع الفتاوى  ) ١(
ــسند    ) ٢( ــرزاق فـــي مـــصنفه   )٤/٢٢٧(أخرجـــه أحمـــد فـــي المـ ــذي )٣١٩٢(، وبنحـــوه عبـــد الـ ، )٣٤٧٤(، والترمـ

، عـن عبـد الـرحمن بـن     )٢٤٩ – ٦/٢٤٨(، والـدارقطني فـي العلـل    )١٢٧(والنسائي في عمل اليوم والليلـة   
غنم، وعند بعضهم عن عبد الرحمن بن غنم عـن أبـي ذر، والإسـناد كمـا قـال محققـو طبعـة المـسند              

 ).٢٩/٥١٢. (حسن لغيره: لأحمد
هــو المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد، الــشيخ العلامــة مجــد الــدين أبــو            ) ٣(

الـسير  : ينظـر ). ه ــ٦٠٦(، وتوفي سـنة  )هـ٥٤٤(ثير الجزري الموصلي، ولد سنة السعادات الشهير بابن الأ 
 ).٥/٢٢(، والشذرات )٥/١٥٣(، وطبقات السبكي )٤/١٤١(، ووفيات الأعيان )٢١/٤٨٨(

 ).١/٢٢٦(النهاية في غريب الحديث  ) ٤(
الفقــه لأبــي يعلــى  ، والعــدة فــي أصــول  )٢/٤٢٥(، والأحكــام للآمــدي  )١/١٧٠(المستــصفى للغزالــي : ينظــر ) ٥(

 ).٣/٢٨١(، وشرح الكوكب المنير للفتوحي )٢/٦٧٣(
 ).٦/٢٢٩٤(الصحاح : ينظر ) ٦(
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أي : ، قــال ابــن الأثيــر )١(".... عقيــب الــصلاة وهــو ثــانٍ رجلــه  مــن قــال": وفــي حــديث الــدعاء 
فالمتكلم يعطف على المستثنى؛ ليخرجـه مـن   . )٢(عاطف رجله في التشهد قبل أن ينهض   

 .حكم المستثنى منه
 التكرير، ومنه سـميت الفاتحـة بالـسبع المثـاني؛ لأنهـا تعـاد وتكـرر فـي كـل ركعـة،             – ٣

فــالمتكلم يــذكر المــستثنى مــرتين مــن  . )٣(رة بالمدينــةأو لأنهـا نزلــت مــرتين، مــرة بمكــة، وم ــ 
 .حيث شمول المستثنى منه له أولاً، والنص عليه ثانياً

قوائمه ورأسه؛ : والاسم من الاستثناء هو الثنيا والثنوى، كالفتيا والفتوى، وثنيا الجذور     
لـذي بعـد الــسيد،   ا: والثُّنْيـانُ، بالــضم . لأن بـائع الجـزور فـي الجاهليــة كـان يـستثنيها مــن البيـع      

ثنِْيـَةِ، ومــن لا رأي لـه ولا عقــل، والفاسـد مــن الـرأي، وثنِـْـي      : كـالثنِّْي بالكــسر، وكهـدى وإلــى، ج  
العقبـة أو طريقهـا، أو الجبـل، أو الطريقـة فيـه أو      : ساعة أو وقت، والثنيـة   : من الليل بالكسر  

الأربع : من الأضراسإليه، والشهداء الذين استثناهم االله من الصعقة، وبمعنى الاستثناء، و  
ثنتــان مــن فــوق وثنتــان مــن أســفل، والناقــة الطاعنــة فــي الــسادسة،       : التــي فــي مقــدم الفــم  

ثنَِيّ، والفرس الداخلة في الرابعة، والـشاة فـي الثالثـة، كـالبقرة، والنخلـة المـستثناة            : والبعير
ــا بالــضم مــن الجــزور     ه، كــالثُّنْوَى الــرأس، والقــوائم وكــل مــا اســتثنيت   : مــن المــساومة، والثنٌْيَ

تثنـى، وأثنـْى البعيـر، صـار ثنيـاً، والثنـاء بـالفتح        : اسم، واثَّنـى كافتعـل،  : والثُّنْيِة، والمثُنََّاة، ومثنى 
 .)٤(وصف بمدح أو ذم: والتثنية

                                     
، قــال الــشيخ عبــد القــادر    )٣٤١(، وابــن حبــان  )٩٩٥٥(، والنــسائي فــي الكبــرى   )٣٤٧٠(أخرجــه الترمــذي   ) ١(

بـن الأثيـر   تحقيـق جـامع الأصـول لا   . وللحديث شواهد فهو بها حسن، وقد حسنه ابـن حجـر    : الأرنؤوط

 ).٧٥ – ٦/٧٤(موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثة لمجموعة باحثين : وينظر). ٤/٢٣٧(

 ).١/٢٢٦(النهاية  ) ٢(

، والبرهــان )١/١٥٣(، وتفـسير ابـن كثيـر    )١/٢٤٩(، وتفـسير البغـوي   )٤/٤١٣(تفـسير ابـن الجـوزي    : ينظـر  ) ٣(

 ).١/١٩٤(للزركشي 

، )٢٢٩٦ – ٦/٢٢٩٣(الـصحاح  : وينظر من كتـب اللغـة  . ثني: دة، ما)١٦٣٧ – ١٦٣٦(القاموس المحيط ص   ) ٤(

 ).٩١(، والكليات للكفوي ص )١/٢٥٠(، والعين )١٥/١٣٣(، وتهذيب اللغة )٢/١٦٣ – ١(ومجمل اللغة 
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 .الاستثناء اصطلاحاً): ب( 
تعددت عبارات العلماء والأصوليين في تعريـف الاسـتثناء، ومـن هـذه التعريفـات نـذكر         

 : الآتي
إخــراج بعــض الجملــة، أو مــا يعــرض لهــا مــن الأقــوال والأزمنــة والبقــاع      : )١(قــال القرافــي 

 .)٢(والمحال
ــال الزركـــشي   ــإخراج الثــــاني مـــن الحكـــم الأول بواســـطةٍ موضــــوعةٍ      : )٣(وقـ الحكـــم بـ

 . )٤(لذلك
 .)٦( أو ما قام مقامها"إلا"هو إخراج بعض الجملة بـ : )٥(وقال الطوفي

والاسـتثناء إيـراد لفـظ يقتـضي رفـع مـا       :  قـال )٧(تعريف الكفويومن التعريفات الجيدة،  
 .يوجب عموم اللفظ، أو رفع ما يوجبه اللفظ

                                     
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله، الشيخ العلامة شـهاب الـدين أبـو العبـاس المـشهور        ) ١(

، وحسن المحاضرة )٦٧ – ٦٢(الديباج : ينظر). هـ٦٨٤(، وتوفي سنة )هـ٦٢٦(سنة بالقرافي المالكي، ولد 
 ).١/٢٠(، ومقدمة عمر القيام لتحقيق الفروق )٦/٢٣٣(، والوافي بالوفيات )١/٢٧٣(

 ).٩٨(الاستغناء في أحكام الاستثناء ص  ) ٢(
، )هـــ٧٤٥(لــشافعي، ولـد سـنة   هـو محمـد بــن بهـادر بـن عبــد االله، الـشيخ العلامـة بــدر الـدين الزركـشي ا         ) ٣(

، )٦/٣٣٥(، والشذرات )١/٤٣٧(، وحسن المحاضرة )٤/١٧(الدرر الكامنة : ينظر). هـ٧٩٤(وتوفي سنة 
 ).٦/٢٨٦(والأعلام للزركلي 

 ).٣/٢٧٥(البحر المحيط في أصول الفقه  ) ٤(
أبـو الربيـع الطـوفي    هو سليمان بن عبد القوي بـن عبـد الكـريم بـن سـعيد، الـشيخ العلامـة نجـم الـدين،             ) ٥(

 ، وبغية الوعاة للسيوطي )٢/١٥٤(الدرر الكامنة : ينظر). هـ٧١٦(، وتوفي سنة )هـ٦٥٧(الحنبلي، ولد سنة 
 ).١/٧٩١(، ومعجم المؤلفين )٦/٣٩(، والشذرات )٢٦٢(ص 

= ، وبنحـوه )٥٠٣(، والـصعقة الغـضبية فـي الـرد علـى منكـري العربيـة ص        )٢/٥٨١(شرح مختصر الروضة     ) ٦(
، والبيـضاوي كمـا   )٢/١٣٢(عريف ابن الحاجب كما في شرح العضد التفتازاني لمختصر ابـن الحاجـب    ت=

 .للإسنوي) ٢/٩٣(في نهاية السول شرح منهاج الوصول 
، وتـوفي  )ه ــ١٠٢٨(هو أيوب بن موسى الحسيني الكفـوي، أبـو البقـاء العلامـة اللغـوي الحنفـي، ولـد سـنة             ) ٧(

، ومقدمــة عــدنان )١/٤١٨(، ومعجــم المـؤلفين  )١/٢٢٩(ارفين للبغـدادي  هديــة العــ: ينظـر ). هـــ١٠٩٤(سـنة  
 ).٧(درويش ومحمد المصري لتحقيق الكليات ص 
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ــــه   ــ ــــن الأول قول ــالى  –فمــ ــ ≅ ®: – تعــ è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β § pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ 
ÿ… çµßϑ yè ôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπtGøŠtΒ ÷ρr& $YΒyŠ %·nθàó¡̈Β ÷ρr& zΝóss9 9ƒÍ”∴Åz …çµ̄ΡÎ*sù ê[ô_Í‘ ÷ρr& $̧)ó¡Ïù 

¨≅ Ïδ é& Îötó Ï9 «! $# ⎯ÏµÎ/ 4 Ç⎯yϑ sù § äÜ ôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š−/u‘ Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ 〈)١(. 
واالله لأفعلن كذا إن شاء االله، وعبـْده عتيـقٌ، وامرأتـه طـالق إن     : ومن الثاني قول القائل 

 .)٢(لاستثناء عينه، وباستثناء المشيئة خلاف المذكوروالمخرج با. شاء االله تعالى
:® Ÿω هـــو التعليـــق بمـــشيئة االله، قـــال   – إذا –فالاســـتثناء  uρ tβθ ãΖ ø[ tG ó¡ tƒ 〈)أي لـــم )٣ ،

 .ويكون الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها. )٤(إن شاء االله: يقولون
 لـضباعة بنـت   -صلى االله عليه وسلم-التعليق بالشرط، كما في قوله    : ومن الاستثناء 

اللهـــم محلـــي حيـــث حبـــستني، فـــإن لـــك علـــى ربـــك مـــا   : حجـــي واشـــترطي وقـــولي": الزبيـــر
 .)٥("استثنيتِ

أكــــرم زيــــداً إلا ألا  : أكــــرم زيــــداً إن أكرمــــك، فهــــو كقولــــك  : ووجهــــه أنــــك إذا قلــــت 
 .يكرمك، فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة

 
@   @   @ 

 
 

                                     
 ).١٤٥(سورة الأنعام، الآية  ) ١(
 ).٩١(الكليات ص  ) ٢(
 ).١٨(سورة القلم، الآية  ) ٣(
، وتفـسير  )٨/٢٣٥(وزي ، وتفـسير ابـن الج ـ  )٢٣/١٧١(تفسير الطبري : وينظر). ٤/٧٣(إعلام الموقعين    ) ٤(

 ).٨/١٩٥(البغوي 
فإن لك على ": ، وبزيادة-رضي االله عنها-، عن عائشة )١٢٠٧(، وصحيح مسلم )٥٠٨٩(صحيح البخاري  ) ٥(

، بإسـناد  )٨١١(، والـدارمي  )٣٧٤٩(، وفـي الكبـرى   )٢٧٦٦(، عنـد النـسائي فـي الـسنن      "ما اسـتثنيت  = =ربك
 ).٤/١٨٧(حسن كما في إرواء الغليل للألباني 
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 المبحث الأول
 عاء، وبيان صلته بالتوحيدالمراد بالاستثناء في الد

 :وفيه مطلبان
 .المراد بالاستثناء في الدعاء: المطلب الأول •
 .صلة الاستثناء في الدعاء بالتوحيد: المطلب الثاني •

 المراد بالاستثناء في الدعاء وبيان صلته بالتوحيد: المبحث الأول
 :المراد بالاستثناء فـي الدعاء: المطلب الأول

 . أو بالشرط، أو بإلا أو ما بمعناها– تعالى – بمشيئته  االله هو تعليق دعاء المسلم
وسـيأتي إيـراد الأدلـة    . والتعليق منه ما هو جائز، ومنه ما هـو محـرم، ومنـه مـا هـو محتمـل         

 .والأمثلة، على هذه الأنواع تفصلاً في المبحث الخاص بأنواع الاستثناء في الدعاء
 :صلة هذه المسألة بالتوحيد: المطلب الثاني

فــإن "لاشــك أن حقيقــة التوحيــد أن يوحــد العبــد ربــه بتمــام الــذل والخــضوع والمحبــة؛     
حاجــة العبــاد إلــى ربهــم فــي عبــادتهم إيــاه، وتــأليههم لــه كحــاجتهم إليــه فــي خلقــه لهــم         
ورزقـــه إيـــاهم، ومعانـــاة أبـــدانهم، وســـتر عـــوراتهم، وتـــأمين روعـــاتهم، بـــل حـــاجتهم إلـــى    

ولا صــلاح لهــم، ولا  .  ذلــك هــو الغايــة المقــصودة لهــم  تأليهــه ومحبتــه وعبوديتــه أعظــم؛ فــإن  
، أحـسن  "لا إلـه إلا االله ": نعيم، ولا فـلاح، ولا لـذة، ولا سـعادة، بـدون ذلـك بحـال، ولهـذا كانـت          

 .)١("الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر
 إن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهـه القلـوب بحبهـا،   : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ــه، وتخافــه، وترجــوه، وتنيــب إليــه فــي شــدائدها، وتــدعوه فــي مهماتهــا،             ــه، وتــذل ل وتخــضع ل
وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه، وتطمئن بذكره، وتـسكن إلـى حبـه، ولـيس ذلـك إلا           

ــــه إلا االله": الله وحــــده؛ ولهــــذا كانــــت   أصــــدق الكــــلام، وكــــان أهلهــــا أهــــل االله وحزبــــه،   "لا إل
 وأهـل غـضبه ونقمتـه، فـإذا صـحتّ صـح بهـا كـل مـسألة وحـال، وإذا            والمنكرون لهـا أعـداؤه    

 . )٢(لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله

                                     
 ).١/٢٥(من إغاثة اللهفان لابن القيم  ) ١(
 ).١٣/٢٠٢(مجموع الفتاوى  ) ٢(
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الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبةً لـه وإجـلالاً ومحبـة، وخوفـاً ورجـاءً        : وقال ابن رجب  
 .وتوكلاً وسؤالاً منه ودعاءً له، ولا يصلح ذلك كله إلا الله 

شرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلـك  فمن أ 
لا إله إلا االله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مـا فيـه مـن    : قدحاً في إخلاصه في قول 

 .)١(ذلك
 –، ويتذلل إليه بإظهار فقـره التـام إليـه، وأن االله    فيجب على العبد أن يتضرع إلى االله  

 . ني عما سواه هو الغ–جل وعلا 
اللهم اغفر لي إن شئت، مـا يُفهـم منـه أنـه مـستغنٍ عـن أن يغفـر لـه،         : وفي قول القائل  

افعل هـذا إن شـئت،   : كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس، فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له  
ــحٍ عليــك، ولــست بــذي إكــرام،          : يعنــي إن فعلــت ذلــك فحــسن، وإن لــم تفعــل فلــست بمُلِ

ول منــافٍ لحاجــة الــذي قالهــا إلــى الآخــر؛ ولهــذا كــان فيــه عــدم تحقيــق للتوحيــد،          فهــذا الق ــ
؛ من أن يظهر فاقته وحاجته لربه، وأنـه  ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية االله  

لا غنى به عن مغفـرة االله، وعـن غنـى االله وعـن عفـوه وكرمـه وإفـضاله ونعمـه طرفـة عـين،              
لـست محتاجـاً، إن شـئت فـاغفر، وإن     : ي إن شـئت؛ كأنـه يقـول   اللهـم اغفـر ل ـ   : فقول القائل 

، ولهـذا حـرم   لم تـشأ فلـست بمحتـاج، وهـذا فعـل أهـل التكبـر وأهـل الإعـراض عـن االله            
 .هذا اللفظ

 . )٢(رحمـه االله – كما قاله العلامـة القرطبـي   –ففيه فتور الرغبة وقلة التهمّم بالمطلوب  
ن هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار ومن كا: وهذا مضاد للتوحيد، وقال أيضاً 

 .)٣(الذي هو روح عبادة الدعاء
ــاً فـــي كتابـــه  )٤(- رحمـــه االله-وقـــد عقـــد العلامـــة الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب     :   بابـ

 .اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول: ، وعنونه بقوله"التوحيد"

                                     
 ).٢٣(كلمة الإخلاص ص  ) ١(
 ).٧/٢٩(المفهم  ) ٢(
 ).٧/٢٩(المصدر السابق  ) ٣(
، )ه ــ١١١٥(هو محمد بن عبد الوهاب بن سـليمان بـن أحمـد بـن راشـد، الـشيخ العلامـة المجـدد، ولـد سـنة              ) ٤(

السلف وتصحيح التوحيد، وآزره ونصره آل سعود، ومكن االله لهذه الدعوة، وانتشرت ودعا إلى عقيدة 
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

اللهـم اغفـر لـي إن    : ل القائلأن قو:  لكتاب التوحيد– كما تقدم –ومناسبة هذا الباب  
فيــه إشــعار باســتكبار العبــد أو اســتغنائه عــن رحمــة االله ومغفرتــه ومــسألته، ومثــل    . شــئت

 .هذا قدح في التوحيد
 مــن إيهــام أن االله لــه   -صــلى االله عليــه وســلم  -كمــا أن فيــه مــا أرشــد إليــه المــصطفى     

 .–يث فيه تفصيلاً  كما سيأتي الحد– وهو أخطر وأعظم – تعالى االله عن ذلك –مُكره 
ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن في الباب الذي قبله وفي هـذا البـاب، وفـي بـضعة أبـواب        

 يـذكر مـا يتعلـق بتحقيـق التوحيـد فـي اللفـظ، يعنـي مـا يحـصل بـه كمـال             -بعده، أن المؤلـف   
اللهم اغفر لي إن شـئت، فيـه نقـص فـي التوحيـد      :  في اللفظ، فإن قول القائلتوحيد االله   

 .اللفظي الذي قد يشير، ويدل على نقص في التوحيد القلبي
وفي الإتيان بهذا الباب ضمن سياق الأبواب المتعلقة بأسماء االله وصفاته؛ لمـا يتـضمنه     

 .ذلك من تنقّص لكمال سلطان االله، وكمال جوده وفضله
 اللهـم : قـول : علـى سـبب مجيئـه هنـا، فقـال      -رحمـه االله –وقد نبه العلامة ابن عثيمـين   

، وهذا نقص في توحيـد الإنـسان، سـواء    ...اغفر لي إن شئت، يشعر باستغناء العبد عن ربه  
مـن جهــة الألوهيـة أو الربوبيــة أو الأسـماء والــصفات، ولهــذا ذكـره المــصنف فـي البــاب الــذي       

 .)١(يتعلق بالأسماء والصفات
 الفـوزان  قـال الـشيخ الفاضـل صـالح    . عبدي وأمتي: باب لا يقول: وقد جاء بعد هذا الباب     

 كالبـــاب الـــذي قبلـــه، مـــن أجـــل   -رحمـــه االله–هـــذا البـــاب عقـــده المـــصنف  : – حفظـــه االله –
احترام أسماء االله وصفاته، ومن أجل سد الطـرق التـي تفـضي إلـى الـشرك وحمايـة جانـب         
التوحيد، وذلك بتجنب الألفـاظ الموهمـة التـي قـد يُفهـم منهـا شـيء مـن الـشرك، ولـو كـان              

 .)٢(المعنى، ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصلهالمتكلم بها لا يقصد 

                                                                                 
 – ١١١(المسك الأذفر للألوسي ص : ينظر). هـ١٢٠٦(بفضل االله في كثير من بلاد المسلمين، توفي سنة =
 ). ٣/٤٧٢(، ومعجم المؤلفين )٧/١٣٧(، والأعلام للزركلي )١٣٧(، ومختصر طبقات الحنابلة ص )١٢١

 ).٢/٢١٨(إعانة المستفيد، للشيخ صالح الفوزان : وينظر). ٢/٩١٩(القول المفيد على كتاب التوحيد  ) ١(
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ترتيب أبواب كتاب التوحيد، : وينظر). ٢/٢٢٠(إعانة المستفيد  ) ٢(

 ).٣٨ – ٣٧(إبراهيم الحماد ص . للأخ د
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 المبحث الثاني
 أنواع الاستثناء في الدعاء

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .الاستثناء الجائز: المطلب الأول •
 .الاستثناء المنهي عنه: المطلب الثاني •
 .استثناء محل نظر: المطلب الثالث •

 أنواع الاستثناء في الدعاء: المبحث الثاني
ــة؛ كالرحمــــة   التفريــــق بــــين ســــؤال العبــــد االله   :  ينبغــــي معرفتــــه ممــــا  الأمــــور الدينيــ

والمغفرة، والأمور الدنيويـة المعينـة علـى الـدين؛ كـسؤال العافيـة والـرزق وتوابـع ذلـك، ممـا            
لابد فيه مـن الجـزم بالـدعاء، ولا ينبغـي تعليقـه علـى المـشيئة، وبـين سـؤال بعـض المطالـب              

حتها ومنفعتها، ولا يجُزم أن حصولها خير للعبد، فالعبـد يـسأل   المعينة التي لا يتحقق مصل  
ربه، ويُعلقّ على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كبعض الأدعية الآتية في الاستثناء الجـائز فـي     

 .الدعاء
فــافهم هــذا الفــرق اللطيــف البــديع بــين طلــب الأمــور النافعــة المعلــوم نفعهــا وعــدم           

ولا يعلقها، وطلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبهـا،  ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها   
ولا رجحـان نفعهــا علــى ضــررها، فالــداعي يعلقهــا علــى اختيــار ربــه الــذي أحــاط بكــل شــيء     

 .)١(علماً وقدرة ورحمة ولطفاً
 اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبـد مـن االله   : -رحمه االله–قال العلامة ابن رجب      

 أنه خير محض، كسؤاله خشيته من االله وطاعته وتقـواه، وسـؤال     ما علم  :أحدها: نوعان
الجنة، والاستعاذة من النار، فهذا يطلب من االله بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة؛ لأنـه       
خير محـض، ومـصلحة خالـصة، فـلا وجـه لتعليقـه بـشرط، وهـو معلـوم الحـصول، وكـذلك لا             

ء لا مكــره لـه، فــلا فائــدة مــن تعليقــه بمــشيئة،   ؛ لأن االله يفعــل مــا يــشايعلـق بمــشيئة االله  
 .ولكن ليعزم المسألة؛ فإن االله لا مستكره له

                                     
 .، بتصرف)١١٤( التوحيد للعلامة ابن سعدي ص القول السديد في مقاصد: ينظر ) ١(
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هـل هـو للعبـد خيـر أم لا؟ كـالموت والحيـاة، والغنـى والفقـر، والولـد،          :  مـا لا يعلـم  :الثـاني 
والأهل، وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل االله منها إلا مـا    

م فيــه الخيـر للعبــد، فـإن العبــد جاهـل بعواقــب الأمـور، وهــو مـع هــذا عـاجز عــن تحــصيل         يعل ـ
مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجـه ممـن هـو عـالم قـادر؛ ولهـذا شـرعت          

ــا، وشـــرع أن يقـــول الـــداعي فـــي الاســـتخارة        اللهـــم : الاســـتخارة فـــي الأمـــور الدنيويـــة كلهـ
وأســألك مــن فــضلك العظــيم، فإنــك تقــدر ولا    أســتخيرك بعلمــك، وأســتقدرك بقــدرتك،   

 –اللهـم إن كنـت تعلـم أن هـذا الأمـر      : أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، ثم يقـول   
وكذلك في الـدعاء بـسؤال االله بعلمـه الغيـب     .....  خيرٌ لي في ديني ودنياي–ويسميه باسمه   

 .)١(وقدرته على الخلق ما يعلم له في الخير من موت أو حياة
وبعد استقراء النصوص الواردة في المـسألة، وسـبر أقـوال أهـل العلـم، يتـرجح لـدي أن         

 : الاستثناء في الدعاء ثلاثة أنواع
 على أمر لا يعلمه، أولا يتحقق له  استثناء جائز، وهو أن يعلق العبد سؤاله الله :الأول

 .مصلحته ونفعه، أو يعلق دعاءه للميت المجهول الحال له
ثناء منهي عنه، وهو أن يعلق العبد سـؤاله الله فـي المطالـب التـي يعلـم أنهـا         است: الثاني

 .خير محض له على مشيئة االله أو إرادته
 .محل نظر واشتباه، وهو أن يعلق العبد الدعاء لأحد من المسلمين بالمشيئة تبركاً: الثالث

 .الاستثناء الجائز فـي الدعاء: المطلب الأول
ستثناء الجائز هنـا، وأنـه تعليـق العبـد الـدعاء لنفـسه علـى        سبق الحديث عن تعريف الا     

أمر يجهله، أو لا يجزم بمـصلحته لـه وعاقبتـه، أو لا يعـرف رجحـان نفعـه علـى ضـرره، فيعلـق               
 .الدعاء على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة ورحمة ولطفاً

 :ومن الأدلة على هذا النوع
صـلى  -كان النبـي  :  قال-رضي االله عنه- عبد االله  حديث الاستخارة، فعن جابر بن  – ١

إذا هـــمّ ":  يعلمنـــا الاســـتخارة فـــي الأمـــور كلهـــا، كالـــسورة مـــن القـــرآن   -االله عليـــه وســـلم
اللهـــم إنـــي أســـتخيرك  : أحـــدكم بـــالأمر، فليركـــع ركعتـــين مـــن غيـــر الفريـــضة، ثـــم يقـــول   

در، وتعلــم بعلمـك، وأسـتقدرك بقـدرتك، وأسـألك مـن فــضلك العظـيم، فإنـك تقـدر ولا أق ـ        

                                     
 .، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك)١٥٤ – ١/١٥٣(مجموع رسائل ابن رجب  ) ١(
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ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دينـي ومعاشـي        
 فاقـدره لـي، وإن كنـت تعلـم أن هـذا الأمـر       –فـي عاجـل أمـري وآجلـه     :  أو قال–وعاقبة أمري  

 فاصـرفه عنـي،   –فـي عاجـل أمـري أو آجلـه     :  أو قال–شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري    
 .)١(" عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضنّي به، ويسمى حاجتهواصرفني

 طلـب الاختيـار، أي طلـب صـرف الهمـة لمـا هـو المختـار عنـد االله، وتكـون           :والاسـتخارة 
 .)٢(بالصلاة أو الدعاء الوارد في الحديث

 –التسليم لأمر االله، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إليه : والحكمة في مشروعيتها
ويحتاج في هذا إلى قرع باب الملك، ولا شـيء أنجـع   . ؛ للجمع بين خيري الدنيا والآخرة  –سبحانه  

 .لذلك من الصلاة والدعاء؛ لما فيها من تعظيم االله والثناء عليه، والافتقار إليه قالاً وحالاً
وقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الاســـتخارة تكـــون فـــي الأمـــور التـــي لا يـــدري العبـــد وجـــه        

فيهـا، أمـا مـا هـو معـروف خيـره أو شـره، كالعبـادات وصـنائع المعـروف، والمعاصـي            الـصواب  
والمنكــرات؛ فــلا يــستخار فيهــا، وعلــى هــذا فالاســتخارة لا محــل لهــا فــي الواجــب والحــرام     

والاسـتخارة فـي المنـدوب لا تكـون فـي      . والمكروه، وإنمـا تكـون فـي المنـدوبات والمباحـات        
إذا تعــارض أمـــران، أيهمــا يبـــدأ بـــه، أو   : د التعـــارض، أيأصــله؛ لأنـــه مطلــوب، وإنمـــا تكــون عن ـــ  

 .)٣(يقتصر عليه
 لـــه، فهـــو دعـــاء والمقــصود أن المـــستخير يعلـــق طلبــه وســـؤاله االله بمـــا يختــاره االله     

فالعبـــد يعلــق طلـــب  ". )٥(،-رحمــه االله – )٤(مقتــرن بأســباب وحـــوادث، كمــا قالــه ابـــن الإمــام     
 .)٦("مصلحة عليهالإجابة بالشرط لحاجته إلى ذلك؛ لخفاء ال

                                     
 ).١١٦٢، ٦٣٨٢(صحيح البخاري، رقم  ) ١(
 ).١/٣٦(حاشية العدوي على الخرشي : ينظر ) ٢(
، وحاشـية الطحـاوي   )١/٤٠٨(بهـوتي  ، وكـشاف القنـاع لل  )١/٣٦(حاشـية العـدوي علـى الخرشـي      : ينظر ) ٣(

 ).١١/١٨٤(، وفتح الباري )٢١٧(على مراقي الفلاح 
هو محمد بن محمد بن علي بـن همـام بـن راجـي االله، الـشيخ العلامـة تقـي الـدين أبـو الفـتح العـسقلاني                ) ٤(

الحي ، وورث الإمامة في الجامع الـص )هـ٦٧٧(الأصل المصري الشافعي، المعروف بابن الإمام، ولد سنة      
، وغاية النهاية لابن )٢٢/٣٦١(السير : ينظر). هـ٧٤٥(عن أبيه وجده، ولذا سمي بابن الإمام، توفي سنة    

 ).٦/١٤٤(، والشذرات )٤/٣٢٣(، والدرر الكامنة )٢/٢٤٥(الجزري 
 ).١/٨١٢) (٤٣٩(سلاح المؤمن في الدعاء والذكر ص  ) ٥(
 ).٣٩٩ – ٣/٣٩٨(من إعلام الموقعين  ) ٦(
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 لحاجتـــه هـــو، لا لحاجـــة غيــره، فهـــو لا يـــدخل فـــي   والأصــل فيـــه أنـــه دعـــاء العبــد االله   
 .القسم الثالث الآتي، وهو الدعاء المعلق للغير تبركاً

، وجعلـه بعـض المالكيـة    )١(وقد رأى بعض المالكية والشافعية صحة الاستخارة للغيـر   
رد أن الإنـسان يـستخير لغيـره؟ لـم نقـف فـي       هـل و : – أي بعض المالكية –محل نظر، قالوا    

ذلــك علــى شـــيء، ورأينــا بعـــض المــشايخ يفعلــه، ولـــم يتعــرض لهـــذه المــسألة الحنابلـــة أو         
 .)٢(الأحناف

 :تنبيه مهم
اللهـم إن  ":  يعنـي فـي لفـظ   – الإتيان بصيغة الشك هنـا  )٣(استشكل العلامة الكرماني 

ون االله عالماً، وأجاب بأن الـشك فـي أن   ، ولا يجوز الشك في ك"....كنت تعلم أن هذا الأمر     
 .)٤(العلم متعلق بالخير أو بالشر، لا في أصل العلم

فاقـدره  : إني لـم أعلـق هـذا بالمـشيئة، مـا قلـت      : -رحمه االله–وقال الشيخ ابن عثيمين   
إن كنـت تعلـم أن   : لي إن شئت، لكن لا أعلـم أن هـذا خيـر لـي أو شـر لـي واالله يعلـم، فـأقول          

 .)٥(دره، فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي، لا أعلم هل هو خير لي أو لا؟هذا خير لي فاق
، والحــديث فيــه وكيــف يكــون فــي دعــاء الاســتخارة مــا يــوهم الــشك فــي علــم االله   

ــاً؟ ومـــن ذلـــك     تأكيـــد لعلـــم االله   اللهـــم إنـــي  : البـــدء بقولـــه : ، وإحاطتـــه بكـــل شـــيء علمـ
: ثـم فـي قولـه   . )٦(لأنـك أعلـم  : ل، أيالبـاء للتعلي ـ : أستخيرك بعلمك، قال الحافظ ابـن حجـر     

 .)٧( إلى أن العلم الله وحده– كما قال الحافظ –وتعلم ولا أعلم، إشارة 

                                     
، وحاشية الجمل )١/١٦٩(، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٣٨(حاشية العدوي على الخرشي : ينظر ) ١(

)٦٥١ – ٢/٦٥٠.( 
 ).٣/٢٤٦(الموسوعة الفقهية : ينظر ) ٢(
هو محمد بن يوسـف بـن علـي بـن سـعيد، الـشيخ العلامـة شـمس الـدين الكرمـاني البغـدادي، ولـد سـنة                ) ٣(

، وبغيــة الوعــاة )٢/٢٩٢(، والبــدر الطـالع  )٤/٣١٠(رر الكامنـة  الــد: ينظـر ). هـــ٧٨٦(، وتــوفي سـنة  )ه ــ٧١٧(
 ). ٣/٧٨٤(، ومعجم المؤلفين )١٢٠(

 ).٢٣/١١(، والعيني في عمدة القاري )١١/١٨٦(، ونقله ابن حجر في الفتح )٢٢/١٦٩(الكواكب الدراري  ) ٤(
 ).٣/١١٥(القول المفيد  ) ٥(
 ).١١/١٨٦(فتح الباري  ) ٦(
 ).١١/١٨٦(المصدر السابق  ) ٧(
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وأنــت : ، ثــم قــال  ولــيس للعبــد إلا مــا علّمــه االله   – تعــالى –فــالعلم التــام الــشامل الله  
 . وإحاطته لكل المعلوماتعلام الغيوب، وهذا فيه شمول علم االله 

 كـان فـي علمـك كـذا مــن الخيـر فاقـدره لـي، وإن كـان فـي علمــك          إن: فمعنـى الحـديث  
كذا من الشر في هذا الأمر فاصرفه عني، فالجهل حاصل منـا نحـن، فـلا نعلـم مـاذا فـي علـم         

، ويـسأله أن  ؟ وهل الخير فـي الفعـل أو التـرك؟ فيفـوّض المـرء إلـى عـلام الغيـوب           االله  
 .يختار ما فيه الخير ويُقدرّه له

فــأوقع الكــلام موقــع الــشك علــى   . اللهــم إنــك تعلــم : معنــاه: )١(الطيبــيوقــال العلامــة  
تجاهــل العــارف : معنــى التفــويض إليــه، والرضــا بعلمــه فيــه، وهــذا النــوع يــسميه أهــل البلاغــة   

 .)٢(ومزج الشك باليقين
لا يتمنــيّن أحــدكم المـوت لــضر نــزل بـه، فــإن كــان    ": -صــلى االله عليــه وسـلم - قـال  – ٢

اللهم أحيني مـا كانـت الحيـاة خيـراً لـي، وتـوفني إذا كانـت الوفـاة          : فليقللابد متمنياً للموت    
 .)٣("خيراً لي

 لأنها حاصلة، فحسن أن يـأتي  "ما كانت": عبرّ في الحياة بقوله : قال الحافظ ابن حجر   
بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة، ولما كانت الوفـاة لـم تقـع بعـد حـسن أن يـأتي بـصيغة             

 .)٤(الشرط
آداب الدعاء الجزم والعزم، وما يطلبه العبد من االله؛ فلا ينبغي "ن من أعظم   ولاشك أ 

اللهـم أحيينـي مـا كانـت     ": -صـلى االله عليـه وسـلم   -ورد التقييد في قولـه   : تعليقه، فإن قلت  
إنما قيدّ هناك طلب الحياة بكونها خيـراً لـه، وطلـب الوفـاة بكونهـا خيـراً       : ، قلت "......الحياة

                                     
هو الحسين بن محمد بن عبد االله الطيبي، العلامـة الكبيـر صـاحب شـرح المـشكاة، تـوفي وهـو ينتظـر               ) ١(

، والبــدر الطــالع  )١/٥٢٢(، وبغيــة الوعــاة  )٢/١٥٦(الــدرر الكامنــة  : ينظــر). هـــ٧٤٣(الإقامــة للــصلاة ســنة   
 ). ٦/١٣٧(، والشذرات )١/٢٢٩(

 ).٤/٤٦٦(مرقاة المفاتيح للقاري ، و)٢/٤٨٣(تحفة الأحوذي : ينظر ) ٢(
فهذا يدل : ، قال الحافظ)٢٦٨٠(، ومسلم )٥٦٧١، ٦٣٥١(متفق عليه من حديث أنس، فأخرجه البخاري  ) ٣(

على أن النهي عن تمنـي المـوت مقيـد بمـا إذا لـم يكـن علـى هـذه الـصيغة؛ لأن فـي التمنـي نـوع اعتـراض                 
فــتح البــاري .  بهــا نــوع تفــويض وتــسليم للقــضاء ومراغمــة للقــدر المحتــوم، وفــي هــذه الــصورة المــأمور  

)١٠/١٢.( 
 ).١٠/١٢(فتح الباري  ) ٤(
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

ر لـه الحيـاة مـع كـون الخيـرة فـي قـرب وفاتـه؛ لمـا يكـون فـي تلـك الحيـاة مـن               له، فإنـه قـد يقـد    
الفــتن، وقــد يقــدر لــه الوفــاة مــع كــون الخيــرة لــه فــي طلــب الحيــاة؛ لمــا فيهــا مــن اكتــساب            
الخيــرات، وهــذا مثــل الاســتخارة فــي الأمــور المــشتبهة، وقــد ورد بهــا الحــديث الــصحيح، أمــا      

 .)١("إلا بها، فلا معنى لتعليق الطلب بها، واالله أعلممشيئة االله؛ فلا تقع ذرة في الوجود 
اللهــم : إنــي لــم أعلــق هــذا بالمــشيئة، لــم أقــل : -رحمــه االله–قـال الــشيخ ابــن عثيمــين  

أحييني إن شئت، لكن لا أعلم أن حياتي فيها خير لي أم شر، فالتعليق فيهـا لأمـر مجهـول      
هل طول حياته خير أو شـر؟، ولهـذا   : هل هو خير لي أو لا؟ فالإنسان لا يعلم  : عندي لا أعلم  

أطال االله بقاءك؛ لأن طول البقاء لا يعُلم، فقـد يكـون   : كره أهل العلم أن تقول للشخص     
أطــال االله بقــاءك علــى طاعتــه، ومــا أشــبه ذلــك، حتــى   : خيــراً وقــد يكــون شــراً، ولكــن يقــال 

 .)٢(يكون الدعاء خيراً بكل حال
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم - عـــن المـــصطفى بعـــض الأدعيـــة المـــأثورة :  ومـــن الأدلـــة– ٣

 وفيهـــا تعليـــق علـــى ســـابق علـــم االله   – رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين  – وبعـــض الـــصحابة 
 .وتقديره، أو تعليق على بعض شروط قبول الأعمال؛ كالإخلاص

صـلى  -قـال رسـول االله   :  قـال -رضي االله عنـه -ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة      
باسـمك وضـعت جنبـي، وبـك     : ثـم يقـول  ... ى أحدكم إلـى فراشـه  إذا أو": -االله عليه وسلم  

ــادك          ــا تحفـــظ بـــه عبـ ــا بمـ ــلتها فاحفظهـ ــا، وإن أرسـ أرفعـــه، إن أمـــسكت نفـــسي فارحمهـ
 .)٣("الصالحين

 علــى ربــه، ففــي الــصحيح عــن    -صــلى االله عليــه وســلم  -ومنهــا حــديث اشــتراط النبــي   
 رجـلان،  - عليـه وسـلم  صـلى االله -دخـل علـى رسـول االله    :  قالت-رضي االله عنها   -عائشة  

يا رسول االله، : فكلماه بشيء لا أدري ما هو؟ فأغضباه، فلعنهما وسبهّما، فلما خرجا قلت   
 . لعنتهما وسببتهما: قلت: ، قالت"وما ذاك؟": من أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان، قال

                                     
 ).٣/٤٥٠(من طرح التثريب للعراقي  ) ١(
 ).٣/١١٦(القول المفيد  ) ٢(
، ونحوه )٢٧١٤(، ومسلم رقم )٧٣٩٣، ٦٣٢٠(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري رقم   ) ٣(

 ).٢٧١٢(عن ابن عمر عند مسلم رقم 
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

لمين اللهــم إنمــا أنـا بــشر، فــأي المــس  : أو مــا علمــت مـا شــارطت عليــه ربــي؟ قلـت   ": قـال 
 . )١("لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً

اللهم إنما أنا بشر، فأيمـا رجـل   ":  بلفظ-رضي االله عنه-وجاء الحديث عن أبي هريرة      
 .)٢("من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له زكاة ورحمة

 .)٣(هذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق: قال ابن القيم
:  لـــضباعة بنـــت الزبيـــر-صـــلى االله عليـــه وســلم - تقــدم مـــن قـــول النبــي   ومــن الأدلـــة مـــا 

، "اللهم محلي حيـث حبـستني، فـإن لـك علـى ربـك مـا اسـتثنيت        : حجي، واشترطي، وقولي  "
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -فهذا شرط مع االله فـي العبـادة، وقـد شـرعه علـى لـسان رسـوله             "

 .)٤("لحاجة الأمة إليه
رضــي االله -ذلـك، مــا فـي الــصحيحين عـن ابــن عمـر     وممـا جــاء عـن بعــض الـصحابة فــي    

 كـانوا يــرون الرؤيــا  -صـلى االله عليــه وســلم -إن رجــالاً مـن أصــحاب رســول االله  :  قــال-عنـه 
، فيقول فيها ما -صلى االله عليه وسلم-على عهد رسول االله، فيقصونها على رسول االله      

لـو كـان   : ت فـي نفـسي  شاء االله، وأنا غلام حدث السن، وبيتي المسجد قبل أن أنكـح، فقل ـ   

                                     
 ).٢٦٠٠(صحيح مسلم رقم  ) ١(
 .-رضي االله عنه-، عنه )٦٣٦١(، ونحو الحديث في البخاري رقم )٢٦٠١(صحيح مسلم رقم  ) ٢(
 ).     ٣/٣٩٩(إعلام الموقعين  ) ٣(

 بدعوة على من لـيس لهـا بأهـل؟ وهـذا ممـا لا      -صلى االله عليه وسلم-كيف يدعو النبي    : إن قيل : تنبيه 
 .- عليه وسلمصلى االله-يليق به 

 -صلى االله عليـه وسـلم  -ليس لها بأهل عندك في باطن أمره، لا على ما يظهر إليه    : المراد بقوله : قيل 
من كـان بـاطن أمـره عنـدك     :  يقول-صلى االله عليه وسلم-مما يقتضيه حاله حين دعائه عليه، فكأنه      

مقتـضى حالـه حينئـذ، طهـوراً     أنه ممن يرضى عنـه، فاجعـل دعـوتي عليـه الـذي اقتـضاها مـا ظهـر إلـي مـن             
 متعبد بالظواهر، وحساب الناس -صلى االله عليه وسلم-وزكاة، وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه، وهو      

 .في البواطن على االله 
: ، وفي التوجيه أقوال أخرى ذكرها بعض أهل العلـم، ينظـر  )٧١ – ٨/٧٠(إكمال المعلم لعياض    : ينظر 

 ).٢٦١ – ١٠/٢٦٠(، وعون الباري )٢٢/٣١٠(، وعمدة القاري )١١/١٧٢(الفتح 
 ).٣/٣٩٨(من إعلام الموقعين  ) ٤(
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

اللهـم إن كنـت تعلـم فـيّ     : فيك خيـر لرأيـت مثـل مـا يـرى هـؤلاء، فلمـا اضـطجعت ليلـة، قلـت           
 .، والشاهد أن ابن عمر علقّ الدعاء بعلم االله فيه الخير)١(...خيراً فأرني رؤيا

اللهــم إن كــان أجلــي قــد حــضر     ":  يقــول-رضــي االله عنــه -وكــان علــي بــن أبــي طالــب     
 .)٢("تأخراً فارفعني، وإن كان بلاءً فصبرنيفأرحني، وإن كان م

، قــصة ومــن الأدلــة علــى تعليــق الــدعاء بــبعض الأعمــال القلبيــة، كالخــشية مــن االله    
اللهـم إن كنـت تعلـم أننـا فعلنـا ذلـك       : الثلاثة الذين انطبقت عليهم الـصخرة، وفيـه قـولهم      

 .)٣(ففرجّ االله عنهم وخرجوا. من خشيتك ففرجّ عنا
 إشكال؛ لأن المؤمن يعلم قطعاً أن االله "اللهم إن كنت تعلم":  قول في: قال الحافظ 

إن : هـل لـه اعتبــار عنـد االله أم لا؟ وكأنـه قــال    : يعلـم ذلـك، وأجيـب بأنــه تـردد فـي عملــه ذلـك      
 .)٤(كان عملي ذلك مقبولاً فأجب دعائي

ــــه، قــــال    : ومـــن الاســــتثناء الجــــائز  ــين الرجــــل وزوجت ــا ورد فــــي دعــــاء الملاعنــــة بـ  : مـ
® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ öΝ ßγ y_≡ uρ ø— r& óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ çλ °; â™ !# y‰ pκ à− Hω Î) öΝ ßγ Ý¡ àΡ r& äο y‰≈ yγ t± sù óΟ Ïδ Ï‰ tn r& 

ßì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ uη x© «! $$ Î/   … çµ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∉∪ èπ|¡Ïϑ≈ sƒ ø:$#uρ ¨β r& |MuΖ÷è s9 «! $# Ïµø‹ n=tã β Î) 
tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩∠∪ (# äτ u‘ ô‰ tƒ uρ $ pκ ÷] tã z># x‹ yè ø9 $# β r& y‰ pκ ô¶ s? yì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ pκ y− «! $$ Î/   … çµ ¯Ρ Î) 

z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩∇∪ sπ |¡ Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ ¨β r& |= ŸÒ xî «! $# !$ pκö n=tæ β Î) tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# 〈)٥( ،
ــزوجين يلعـــن نفـــسه فــــي             ــد مـــن الـ ــن؛ لأن كـــل واحـ ــان مـــشتق مـــن اللعـ ــة أو اللعـ والملاعنـ

، وعرفّـــه بعـــض الفقهـــاء بأنـــه شـــهادات مؤكـــدات بأيمـــان مـــن   )٦(الخامــسة إن كـــان كاذبـــاً 

                                     
 ).٢٤٧٩(، ونحوه في مسلم بدون لفظ الدعاء رقم )٧٠٢٨(صحيح البخاري  ) ١(
، )٦٢١ – ٢/٦٢٠(، والحاكم )٣٥٦٤(، والترمذي )١١٩٢(، والفضائل )١٠٧، ١/٨٣(أخرجه أحمد في المسند       ) ٢(

غير عبـد  = =رجاله ثقات رجال الشيخين: لإسناد كما قال شعيب الأرنؤوط وصححه ووافقه الذهبي، وا   
، وتحقيق الإحسان في )٢/٦٩(تحقيق المسند : ينظر. فالإسناد حسن. االله بن سلمة، وحديثه حسن     

 ). ١٥/٣٨٩(تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
 ).٢٧٤٣(رقم ، ومسلم )٣٤٦٥(متفق عليه من حديث ابن عمر، فأخرجه البخاري رقم  ) ٣(
 ).٦/٥٠٧(فتح الباري  ) ٤(
 ).٩ – ٦(سورة النور، الآيات  ) ٥(
، والواضـح شـرح   )١١/١٢٠(، والمغنـي لابـن قدامـة    )٢٣/٣٦٩(المقنـع مـع الـشرح الكبيـر والإنـصاف         : ينظر ) ٦(

 ).٤/١١٧(مختصر الخرقي لابن الضرير 
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

الجــانبين، مقرونــة بلعــن وغــضب، قائمــة مقــام حــد قــذف أو تعزيــر فــي جانبــه، وحــبس فــي         
 .)١(جانبها

ءً معلقــاً بالــشرط؛ إذ فيــه يــدعو الرجــل علــى نفــسه فــي        والمقــصود أن فــي اللعــان دعــا   
المــرة الخامــسة باللعنــة إن كــان مــن الكــاذبين، فهــو هنــا علــق الــدعاء علــى نفــسه بــشرط     
كونــه مــن الكــاذبين، وأيــضاً المــرأة تــدعو علــى نفــسها بغــضب االله إن كــان زوجهــا صــادقاً       

 .)٢(اللعن هنا دعاء علقت الدعاء على شرط، ومعلوم أن – أيضاً –وهي كاذبة، فهي 
رضـي االله  -ومن الاستثناء المشروع في الدعاء تعليق الدعاء للميت، فعـن أبـي هريـرة         

اللهم عبدك ":  أنه كان إذا صلى على جنازة يقول-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -عنه
ن وابـن عبـدك كـان يـشهد أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـداً عبـدك ورسـولك، وأنـت أعلـم بـه منــي، إ           

 .)٣("كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده

                                     
، )٤/٣٦٩( للفتـوحي مـع حاشـية النجـدي     منتهـى الإرادات فـي جمـع المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات        : ينظر ) ١(

 ).٧/٧٣٧( للفتوحي ىومعونة أولي النه
ــة الـــدعاء     ) ٢( ــي اللغـ ــن فـ ــاني اللعـ ــن معـ ــر. مـ ــصحاح : ينظـ ــة  )٦/٢١٨٦(الـ ــذيب اللغـ ، والعـــين  )٢/٣٩٦(، وتهـ

. السب والدعاء: الطرد والإبعاد من االله، ومن الخلق: أصل اللعن: ، وفي الشرع قال ابن الأثير)٣/١٦٤٢(
ولـه  ). ١٠/٥٧١(فتح البـاري  . اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة االله تعالى: وقال ابن حجر  ). ٤/٢٢٠(نهاية  ال

 : والذي يتحصل من معاني اللعن وإطلاقاته أربعة: – وفقه االله –سليمان الغصن . معانٍ أخرى، قال د
االله لعن الكافرين، أو الكفار إن :  اللعن على سبيل الإخبار بالطرد والإبعاد عن رحمة االله، كقولك     – ١ 

 .ملعونون
لعـن االله فلانـاً،   :  اللعن على سبيل الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة االله، وهذا يأتي بعدة صيغ، مثـل  – ٢ 

 .أو فلان عليه لعنة االله، أو اللهم العن فلاناً، ونحو ذلك
رحمــة االله، بــل لمطلــق الــسب    اللعــن علــى ســبيل الــدعاء لا علــى إرادة معنــى الطــرد والإبعــاد عــن     – ٣ 

فلان عليه لعنة االله، أو لعنة االله على فلان، ونحو ذلك مما يقصد به قائله مجرد : والشتم، كقول القائل 
 .السب والدعاء على الشخص دون استحضار المعنى الخاص للعن

غيـر لفـظ    التعبير باللعن عـن الـسب والـشتم والـدعاء علـى الـشخص المعـين أو الطائفـة المعينـة ب           – ٤ 
اللهـم  : اللهـم انـتقم مـن فـلان، أو    : أهلكـه االله، أو : أخـزاه االله، أو : فلان قاتلـه االله، أو : اللعن، مثل قولك 

فلان السفيه الحقير، ونحو ذلك من أنواع الـسب والـشتم والـدعاء، فهـذا      : عليك بالطائفة الفلانية، أو   
 ).٩(صاة المسلمين، دراسة عقدية ص أحكام لعن الكافرين وع: ينظر. يعبر عنه بأنه نوع من اللعن

، بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو فـي مـصنف عبـد الـرزاق     )٣٠٧٣(أخرجه ابن حبان في صحيحه     ) ٣(
، وصــححه ووافقــه الـــذهبي،   )١/٥١١(، ومــستدرك الحـــاكم  )٣/٢٩٥(، ومــصنف ابــن أبـــي شــيبة    )٦٤٢٥(

 ).٦٤٧(رقم ) ٢٢/٢٤٩(ومعجم الطبراني الكبير 
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، وأنـس  )١(-رضـي االله عنـه  -وجاء هذا الدعاء عن عدد من الصحابة، ومـنهم أبـو هريـرة     
 .)٣(-رضي االله عنه-، وعبادة بن الصامت )٢(-رضي االله عنه-بن مالك 

: على الميت، شرع له تعليـق الـدعاء بالـشرط، فيقـول    وكذلك المصلي   : قال ابن القيم  
اللهـــم أنـــت أعلـــم بـــسره وعلانيتـــه، إن كـــان محـــسناً فتقبـــل حـــسناته، وإن كـــان مـــسيئاً        

 - يعنــي ابــن تيميــة  –فهــذا طلــب للتجــاوز عنــه بــشرط، وقــال شــيخنا     . فتجــاوز عــن ســيئاته 
و مؤمن أو منافق؟ كان يشكل علي أحياناً حال من أصلي عليه الجنائز، هل ه: -رحمه االله

 فــي المنـام، فـسألته عــن مـسائل عديـدة منهــا     -صــلى االله عليـه وسـلم  -فرأيـت رسـول االله   
 .)٤(علقّ الدعاء بالشرط: يا أحمد الشرط الشرط، أو قال: هذه المسألة، فقال

وحكايــة رؤيــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــن بــاب الاســتئناس، وإلا فالرؤيــا ليــست دلــيلاً    
 فــشيخ الإســلام كـان يتحيـّـر فــي الــدعاء لمــن   –قــده بعــض أهـل الــضلال   كمــا يعت–شـرعياً  

 . )٥(يشك في كفرهم، فاستأنس بهذه الرؤيا

 .الاستثناء المنهي عنه فـي الدعاء: المطلب الثاني
 فــي المطالـــب التـــي يعلـــم أنهــا خيـــر محـــضر لـــه علـــى    هــو أن يعلـــق العبـــد ســـؤاله الله  

 .مشيئة االله أو إرادته أو إذنه

                                     
 ).٦٤٢٤(، ومصنف عبد الرزاق )٣/١٧٩(، ومصنف ابن أبي شيبة )٣١٠(رقم ) ٢/٩٨(أ مالك موط: ينظر ) ١(
 ).٣/٢١٢(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر ) ٢(
 ). ٦٧٥٤(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر ) ٣(
 ).٣/٣٩٩(إعلام الموقعين  ) ٤(
-والمنامـات، فمـن رأى النبـي    من الأمور المقررة عند أهل العلم أن الشريعة لا تؤخذ عن طريـق الـرؤى         ) ٥(

 في المنام يأمره بأمر أو ينهاه عن أمر، فعليه أن يعرض ذلك على الشريعة، فما -صلى االله عليه وسلم
جـاء فـي الآداب الـشرعية لابـن مفلـح أن النـووي حكـى الاتفـاق         . فمـردود  وافقها فهو حق، وما خالفهـا   

الآداب . شرع، ولا يجــوز إثبــات حكــم شــرعي بــه علـى أنــه لا يغيــر بــسبب مــا يــراه النــائم مــا تقـرر فــي ال ــ   
اتفق أهـل العلـم علـى أن الرؤيـا لا تـصلح للحجـة، وإنمـا هـي تبـشير            : وقال المعلمي ). ٣/٤٤٧(الشرعية  

وقــال العلامــة  ). ٢/٢٤٢(التنكيــل . وتنبيــه، وتــصلح للاســتئناس بهــا إذا وافقــت حجــة شــرعية صــحيحة    
ليقظـة مقـدم علـى الخبــر فـي النـوم، لتطـرق الاحتمــال        فـي ا -صـلى االله عليـه وســلم  -إخبـاره  : القرافـي 

إنـه حـلال، أو عــن حكـم مـن أحكــام     : إنـه حـرام، أو عـن حــرام   : للرائـي بـالغلط، فلـو قــال لـه عـن حــلال     
 ). ٢٤٦ – ٤/٢٤٥(الفروق . الشريعة، قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النوم
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .نصوص الدالة على النهي عن ذلكال: أولاً
صـلى االله  -قـال  :  قـال -رضـي االله عنـه  -جاء النهي عن ذلك في حديث أنس بـن مالـك    

اللهم إن شئت فأعطني؛ فإن : إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن": -عليه وسلم
 .)١("االله لا مستكره له

صـــلى االله عليـــه  -نبـــي  أن ال-رضـــي االله عنـــه - مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة  – أيـــضاً –وجـــاء 
اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم : لا يقولن أحدكم":  قال-وسلم

اللهـم اغفـر لـي    : إذا دعا أحدكم فلا يقـل ": )٣(، ولفظ مسلم)٢("المسألة؛ فإنه لا مستكره له 
 .)٤("إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة؛ فإن االله لا يتعاظمه شيء أعطاه

اللهم اغفر لـي  : لا يقولن أحدكم":  عند مسلم، ولكن بلفظ– أيضاً –وجاء عن أبي هريرة      
 .)٥("إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم الدعاء؛ فإن االله صانع ما شاء، لا مكره له

ــــظ      ــاً بلفـ ــ ــــرة مرفوعـ ــي هريـ ــ ــن أبـ ــ ــاء عـ ــ ــل   ": وجـ ــ ــلا يقـ ــ ــــدكم فـ ــا أحـ ــ ــــم إن  : إذا دعـ  اللهـ
 لا يتعــاظم عليــه شــيء   دكم فلــيعظم رغبتــه؛ فــإن االله   إذا دعــا أح ــ":  وبلفــظ ،)٦("شــئت
 .)٧("أعطاه

                                     
 ."فليعزم في الدعاء": ، ولكن بلفظ)٦٧٨(ومسلم رقم ، )٧٤٦٤، ٦٣٣٨(متفق عليه فأخرجه البخاري رقم  ) ١(
 ).٧٤٧٧، ٦٣٣٩(صحيح البخاري رقم  ) ٢(
هو مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم بـن ورد، الإمـام الكبيـر أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري، صـاحب              ) ٣(

يــب  ، وتــاريخ بغــداد للخط )١٢/٥٥٧(الــسير : ينظــر). هـــ٢٦١(، وتــوفي ســنة  )هـــ٢٠٤(الــصحيح، ولــد ســنة   
 ).٢/١٤٤(، والشذرات )٥/١٩٤(، ووفيات الأعيان )١٣/١٠٠(

 ).٢٦٧٩(صحيح مسلم رقم  ) ٤(
 بالــسين، وفــي حــديث أبــي  "لا مــستكره": قولــه: قــال العلامــة العينــي ). ٩) (٢٦٧٩(صــحيح مــسلم رقــم   ) ٥(

. لليس كذلك، بل السين تدل على شـدة الفع ـ : وهما بمعنى، قلت: قال بعضهم. "لا مكره له ": هريرة
-قـال بعـضهم إلـى الحـافظ ابـن حجـر علـى عادتـه         : ويشير غفر االله له بقوله  ). ٢٢/٢٩٩(عمدة القاري   

وكـلام  .  من النقل الكثير عن الحافظ دون الإشارة إليه، أو الإشارة إليه بمثـل مـا أشـار هنـا    -رحمه االله 
 ).١١/١٤٠(الحافظ في الفتح 

صـدوق ربمـا   : يـه العـلاء بـن عبـد الـرحمن، قـال فيـه الحـافظ        ، بإسـناد، ف )٦٤(أخرجه الطبراني في الدعاء    ) ٦(
، والذي يظهر لي أنه ثقة، فقد وثقه أحمد وابن سعد وابن حبـان  )٥٢٤٧(رقم  ) ٤٣٥(التقريب ص   . وهم

، والجـرح  )٢٢/٢٥٢٢(تهـذيب الكمـال للمـزي    : ينظـر . والترمذي والعجلي، واحتج به مـسلم فـي الـصحيح    
، وعلــى كــل حــال حديثــه لا ينــزل عــن رتبــة الحــسن،         )٣/٣٤٦(ب ، وتهــذيب التهــذي  )١٩٧٤(والتعــديل  

 .ويصحح الرواية شاهد الصحيحين
، والإسـناد فيـه العـلاء بـن عبـد الـرحمن، وسـبق الكـلام عليـه فـي           )٧٦(أخرجه الطبراني فـي الـدعاء ص     ) ٧(

 .الحاشية السابقة، والحديث صحيح لغيره
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إذا سـألتم االله فـاعزموا؛ فـإن    :  أنـه قـال  -رضـي االله عنـه  -وصح عـن أبـي سـعيد الخـدري       
 .)١(االله لا مستكره له

 .تعليل النهي عن هذا الاستثناء: ثانياً
 وآداب تقـــدم أن الـــدعاء مـــن أشـــرف العبـــادات، بـــل هـــو العبـــادة نفـــسها، ولـــه شـــروط     

أن يعتقــد العبــد أن االله وحــده هــو القــادر علــى إجابــة دعائــه    : كثيــرة، ومــن أعظــم الــشروط 
 اســتعظاماً إياهــا فــي  بجلــب النفــع ودفــع الــضر، وأن حاجتــه إذا عظمــت لــم يــسألها االله     

 فـي  – تعـالى  – بل يسأله الصغيرة والكبيرة سؤالاً واحـداً، ويـرى منـة االله    – تعالى   –ذات االله   
وأن يكــون مفتقــراً إلــى االله مظهــراً لــذلك بــين يــدي االله، فــي حــال        . )٢(إليهــا عظميــة إجابتــه 

شــريفة مــن حــضور القلــب والرجــاء، والإقبــال علــى االله بكليتــه، مــن الــضراعة، والابتهــال،           
 فـي  – تعـالى  –والخشوع، والرغبة والرهبة، في الشدة والرخـاء، والعـسر واليـسر، كمـا قـال       

öΝ ® :- الـــسلامعلـــيهم-وصــف حـــال الأنبيــاء    ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 
$ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫ Ïè Ï±≈ yz 〈)٣(. 

وأن يجــزم ويعــزم فــي المــسألة، ويلــح فيهــا، وأن يكــون موقنــاً بالإجابــة، طامعــاً بكــرم    
 .)٤(االله، محسناً الظن به، إلى غيرها من الشروط والآداب

 مــن أمــور العبــادات، والعبــادات مبناهــا التوقيــف، فالــدعاء  – كمــا هــو معلــوم –والــدعاء 
الواجب أو المستحب هو الدعاء المشروع؛ إذ الاستحباب حكـم لا يتلقـى إلا مـن الـشارع،        
فمـا لـم يـشرعه لا يكـون مـستحباً، بـل يكـون شـرع مـن الـدين لـم يـأذن بـه االله، فـإن الــدعاء               

 .)٥(من أعظم الدين

                                     
 ثنـا سـهل بـن يوسـف عـن حميـد عـن        : ، قـال )٢٩٦٥٤ (رقـم ) ١٠/١٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف     ) ١(

والإسـناد رجالــه ثقــات غيـر أن فيــه حميـدا الطويــل، ذكــره ابـن حجــر فــي      . أبـي الــصديق عـن أبــي ســعيد  
، وقـد عـنعن فـي هـذه الروايـة عـن أبـي الـصديق         )٧١(رقـم  ) ١٣٤ – ١٣٣(المرتبة الثالثة مـن المدلـسين ص    

 .فالأثر حسن بشاهد الصحيحين. الناجي
 ).١/٥٢٣(، والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي )٢/٤٥(شعب الإيمان للبيهقي : ينظر  )٢(
 ).٢٧(تصحيح الدعاء : ، وينظر)٩٠(سورة الأنبياء، الآية  ) ٣(
 ).٢٢(، وتصحيح الدعاء ص )١/٥٢٣(، والمنهاج للحليمي )٢/٤٤(الشعب للبيهقي : ينظر ) ٤(
 ).٢٢/٤٧٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر ) ٥(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

أن الأصــل فـي الــدعاء التحـريم إلا مــا دل   : وجـاء ذلــك فـي قاعــدة التعبـّد العظيمــة، وهـي    
 . )١(الدليل على جوازه

وقـف العبـادة   : وهي التي صاغها الأئمة بقـولهم : -رحمه االله–قال العلامة بكر أبو زيد      
السبب، والجـنس، والمقـدار، والكيفيـة،    : على النص ومورده في جهات التعبد الست، وهي   

 .)٢(فإذا اختلت واحدة من هذه الجهات كان في الدعاء غلط أو اعتداء. الزمان، والمكانو
تعليـق الـدعاء   : ومن الألفاظ التي يحصل فيها الخلل فـي الاعتقـاد، والتعـدي فـي الـدعاء        

 عنـه، وجـاء فـي الحـديث بيـان علـة       -صلى االله عليـه وسـلم  -بالمشيئة، وهو الذي نهى النبي   
إن االله صانع مـا شـاء،   "، و"إن االله لا مستكره له": -ى االله عليه وسلم صل-النهي عنه بقوله    

 ."إن االله لا يتعاظمه شيء أعطاه"، و"ولا مكره له
 : ويمكن إبراز العلل التي لأجلها نهُي عن الاستثناء في الدعاء بهذه الصيغة في الآتي

 .– عن ذلك  تعالى االله– ما يُفهم من لفظ هذا الدعاء من إكراه االله : أولاً
صــفة المــشيئة وصــفة الإرادة، فكــل مــا يجــري فــي الكــون     : مــن أعظــم صــفات االله  

 فما شـاء االله كـان، ومـا لـم يـشأ لـم يكـن، فـلا يخـرج عـن إرادتـه            – سبحانه –فهو بمشيئته  
قولـه  : الكونية شيء، والأدلة على هذه الصفة كثيرة جـداً مـن القـرآن والـسنة، فمـن القـرآن        

 : 
® öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθ è= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38 s?# u™ 〈)أي. )٣ :

لجعلكـم علــى شـريعة واحــدة، وكتـاب واحــد، ورسـول واحــد، لكـن لــم يـشأ االله ذلــك، بــل        
 .)٤("شاء الابتلاء والاختبار، فكنتم على الحالة التي أنتم عليها

ــال   ــ ــ ــ ــ ــ ⎯ ®: وقـ yϑ sù ÏŠ Ì ãƒ ª! $# β r& … çµ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ÷Š Ì ãƒ β r& 
… ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# 4 š Ï9≡ x‹ Ÿ2 

ã≅ yè øg s† ª! $# }§ ô_ Íh9 $# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈)٥(. 

                                     
 ).٢٦٥ – ٤/٢٦٤(الفروق للقرافي  ) ١(
 ).٤١(تصحيح الدعاء  ) ٢(
 ).٤٨(سورة المائدة، الآية  ) ٣(
 ).٣/٤٤(من روح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان  ) ٤(
 ).١٢٥(سورة الأنعام، الآية  ) ٥(
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$ ®: ل وقـا . وهذه هـي الإرادة الكونيـة الـشاملة     tΒ uρ tβρ â™ !$ t± n@ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# 〈)١( ،
≅È ®: وقال è% ¢Ο ßγ ¯=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù= ßϑ ø9 $# ’ ÎA ÷σè? šù=ßϑ ø9 $# ⎯tΒ â™!$ t±n@ äíÍ”∴ s? uρ šù=ßϑ ø9 $# ⎯£ϑ ÏΒ â™!$ t±n@ 

–“ Ïè è? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ‘Α É‹ è? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ( x8 Ï‰ uŠ Î/ ç ö y‚ ø9 $# ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã È e≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 〈)٢( ،
š ®  :وقال š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 〈)٣(. 

إن قلوب بنـي آدم بـين أصـبعين مـن     ": وجاء إثبات هذه الصفة من السنة، ففي الصحيح 
وكـل  ": -صلى االله عليه وسـلم -، وقال )٤("أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء   

 .)٥(".....أن يقضي خلقها قالفإذا أراد .... االله بالرحم ملكاً
فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، والنصوص من القرآن والسنة لا تحصى كثـرة     "

في ذلك، وقد أجمع علماء الإسـلام وسـلف الأمـة وأئمتهـا وأهـل الـسنة قاطبـة علـى إثبـات             
 .)٦(" وإرادته– سبحانه –مشيئة االله 

جمــاع الرســل مــن أولهــم إلــى آخــرهم،    وهــذه المرتبــة قــد دل عليهــا إ  : قــال ابــن القــيم 
وجميــع الكتــب المنزلــة مــن عنــد االله، والفطــرة التــي فطــر االله عليهــا خلقــه، وأدلــة العقــول       
والعيـان، ولـيس فـي الوجــود موجـب ومقـتضٍ إلا مــشيئة االله وحـده، فمـا شــاء كـان ومـا لــم           

إلـى آخـرهم   هذا عمـوم التوحيـد الـذي لا يقـوم إلا بـه، والمـسلمون مـن أولهـم         . يشأ لم يكن 
 .)٧(مجمعون على أنه ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن

                                     
 ).٣٠(سورة الإنسان، الآية  ) ١(

 ).٢٦(سورة آل عمران، الآية  ) ٢(

: ، وقد كان بعض العلمـاء يـرى قـراءة هـذه الآيـة فـي صـلاة الاسـتخارة، ينظـر         )٦٨(رة القصص، الآية  سو ) ٣(
 ). ١١/١٨٥(، وفتح الباري )١٦/٣٠٨(تفسير القرطبي 

 .-رضي االله عنها-عن ابن عمرو ) ٢٦٥٤(صحيح مسلم رقم  ) ٤(

، ومـسلم رقـم   )٦٥٩٥(قم ، فأخرجه البخاري ر-رضي االله عنه-متفق عليه من حديث أنس بن مالك     ) ٥(
)٢٦٤٦.( 

 ).٧٩(ص ) الروضة الندية(من كلام العلامة زيد بن فياض في شرح العقيدة الواسطية  ) ٦(
) ٢١٤(، وممــن حكــى الإجمــاع علــى ذلــك الأشــعري فــي رســالته إلــى أهــل الثغــر     )٩٦(شــفاء العليــل ص  ) ٧(

 .وغيره
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 اعتقاد عمـوم قـدرة االله المطلقـة علـى     – كما تقدم –ومن أعظم المعاني في الدعاء      
 إلـــى – تعــالى  –قــد نــدب االله   :  بقولـــه)١(كــل شــيء، وقــد أشــار إلـــى ذلــك العلامــة ابــن عقيــل        

 .)٢(ن العاجز لا يُدعىالقدرة؛ فإ: الدعاء، وفي ذلك معانٍ، ومنها
وقد بين العلماء والأئمـة عـدم فائـدة تعليـق الإنـسان دعـاءه الله بالمـشيئة الإلهيـة؛ لأن            

إن ذلك أمر معلـوم متـيقن، أنـه لا يغفـر إلا لمـن      : )٣(هذا أمر معلوم ومتيقن، قال ابن عبد البر     
يمن يـصح عنـه   يشاء، فلا يصح غيـر هـذا، فـلا معنـى لاشـتراط المـشيئة؛ لأنهـا إنمـا تـشترط ف ـ            

 .)٤(أنه يفعل دون أن يشاء، بالإكراه وغيره، مما تنزه االله عنه
فالـــذي يحتـــاج إلـــى التعليـــق بالمـــشيئة مـــا إذا كـــان المطلـــوب منـــه يتـــأتى إكراهـــه علـــى      

 –الــشيء، فيخفــف الأمــر عليــه، ويعلمــه بأنــه لا يطلــب منــه ذلــك الــشيء إلا برضــاه، وأمــا االله     
س للتعليـق فائـدة، فهـو كـلام مـستحيل لا وجـه لـه؛ لأنـه          فهو منزه عن ذلك، فلي  –سبحانه  

 .)٥(– كما قال الحافظ –وهذا أولى في سبب المنع . لا يفعل إلا ما شاء
كره الاستثناء؛ لأن مشيئة االله ثابتة معلومة، وأنه لا يفعل إلا ما : )٦(قال القاضي عياض

راه، واالله منـزه عــن  شـاء، وإنمـا يتحقــق اسـتعمال المــشيئة فـي حــق مـن يتوجــه عليـه الإك ــ      
 .)٧(ذلك كما جاء في آخر الحديث

                                     
علامة شيخ الحنابلة، أبو الوفـاء البغـدادي، صـاحب    هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد االله، ال   ) ١(

، )٢/٢٥٩(، وطبقات الحنابلـة  )١٩/٤٤٣(السير : ينظر). هـ٥١٣(، وتوفي سنة  )هـ٤٣١(التصانيف، ولد سنة    
 ).٤/٣٥(، والشذرات )١/٣٨٠(ومعرفة القراء الكبار للذهبي 

 ).٦٧٨(نقله ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية ص  ) ٢(
و يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم، العلامـة الكبيـر أبـو عمـر الأندلـسي القرطبـي                  ه ) ٣(

، )٧/٦٦(، ووفيـات الأعيـان   )١٨/١٥٣(الـسير  : ينظـر ). ه ــ٤٦٣(، وتـوفي سـنة   )ه ــ٣٦٨(المالكي، ولـد سـنة    
 ).٣/٣١٤(، والشذرات )٣/١١٢٨(وتذكرة الحفاظ 

 ).٤٤٥) (١/٤٩٧(المنتقى شرح الموطأ  ) ٤(
 ).٣٢٦(الأذكار للنووي ص : ، وينظر)١١/١٤٠(فتح الباري  ) ٥(
هو عياض بن موسى بن عيـاض بـن عمـرو، الـشيخ العلامـة القاضـي أبـو الفـضل الأندلـسي المـالكي، ولـد              ) ٦(

، والـشذرات  )٤/١٣٠٤(، وتـذكرة الحفـاظ   )٢٠/٢١٢(الـسير  : ينظـر ). ه ــ٥٤٤(، وتوفي سـنة  )هـ٤٧٦(سنة  
)٤/١٣٨.( 

 ).٩/١٠(شرح النووي لمسلم : ، وينظر)٨/٧٨(ل المعلم إكما ) ٧(
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 إظهـار لعـدم فائـدة تقييــد    "فـإن االله صـانع مـا شـاء، لا مكـره لـه      ": وقولـه : وقـال القرطبـي  
 لا يضطره إلى فعل شيء دعـاءٌ ولا غيـره،   – تعالى –الاستغفار والرحمة بالمشيئة؛ لأن االله   

  : الإجابـة بالمـشيئة فـي قولـه    – تعـالى  – بل يفعل ما يريد، ويحكم مـا يـشاء؛ ولـذلك قيـد االله     
® ß# Ï± õ3 u‹ sù $ tΒ tβθ ãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) β Î) u™ !$ x© 〈)٢(، فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله)١(. 

 إن شــاء – ســبحانه –فالــدعاء لا يُعلــق بالمــشيئة، بينمــا إجابــة االله للــدعاء هــذا شــأنه       
 – فـي تفـسير قولـه    )٣(يئة، قـال ابـن عطيـة   أجاب، وإن لم يـشأ لـم يجـب، فلهـذا تُعلـق بالمـش        

#ß ®: –تعالى  Ï± õ3 u‹ sù $ tΒ tβθ ãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) β Î) u™ !$ x© 〈)استثناء؛ لأن المحنة إذا ] إن شاء[و : )٤
أظلت عليهم فدعوا إليه في كشفها وصرفها، فهو لا إله إلا هو كاشف إن شـاء، ومـصيب    

 . )٥(إن شاء، لا يجب عليه شيء
 .)٧(يد الإجابة بالمشيئة، والأمور كلها بمشيئتهق: )٦(وقال البغوي

⎯ ®: ونحو هذه الآية قوله  ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ s' s# Å_$ yè ø9 $# $ uΖù=¤f tã … çµs9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â™!$ t±nΣ ⎯yϑ Ï9 
ß‰ƒ Ì œΡ 〈)٨(. 

                                     
 ).٤١(سورة الأنعام، الآية  ) ١(

، وينظر في آية الأنعـام والاسـتدلال بهـا علـى أن االله فعـال لمـا يريـد، متـصرف فـي          )٣٠ – ٧/٢٩(المفهم   ) ٢(
سير ابــن ، وتف ـ)٩/٢٤١(تفـسير الطبـري   . خلقـه بمـا يـشاء، وأنـه وحـده الـذي إذا سـُئل يجيـب لمـن يـشاء          

 ). ٢/١٢٠(، وتفسير الشوكاني )٦/٣٦(كثير 

= هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام، الشيخ العلامة أبو محمد المالكي، ولد سنة ) ٣(
، )٩/٣٠٧(، ونفح الطيب )١٧٥ – ١٧٤(، والديباج )٢٩٥(بغية الوعاة : ينظر). هـ٥٤١(، وتوفي سنة )هـ٤٨١=(

 ).٢/٥٩(ومعجم المؤلفين 

 ).٤١(سورة الأنعام، الآية  ) ٤(

 ).٥/١٩٨(المحرر الوجيز  ) ٥(

هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، الشيخ العلامة محيي السنة، أبو محمد البغوي الشافعي،  ) ٦(
، )١٣/٢٦(، والـوافي بالوفيـات   )٧/٧٥(، وطبقـات الـسبكي   )١٩/٤٣٩(الـسير  : ينظـر ). ه ــ٥١٦(توفي سنة   
 ).٤/٤٨ (والشذرات

 ).٣/١٤٣(معالم السنن  ) ٧(

 ).١٨/٤٦٣(تفسير القرطبي : وينظر). ١٨(سورة الإسراء، الآية  ) ٨(
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اهـدني لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق   ": -صــلى االله عليــه وســلم-ونحـوه دعــاء المــصطفى  
 .)١(" صراط مستقيمبإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى

وفــضلاً عــن عــدم الفائــدة مــن التعليــق، وأنــه كــلام مــستحيل؛ ففيــه ســوء ظــن بــاالله،            
إن قــدرت : اللهـم اغفـر لـي إن شـئت، معنـاه     : واتهـام لـه بـالعجز وعـدم القـدرة، فقـول العبــد      

على ذلك افعله، فالذي يظن ذلك كأنه يظن بربه ظناً سيئاً، ويظـن أن ربـه يعجـزه شـيء، أو        
 . شيء، أو يكره على شيءيتعاظمه

óΟ ®: وذلك ظن السوء الذي حكاه االله عن المنافقين في قوله çF⊥ oΨsß uρ  ∅sß Ï™öθ¡¡9 $# 
óΟ çFΖ à2 uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ 〈)وفي قوله)٢ ،: ® š⎥⎫ ÏoΡ !$ ©à9 $# «! $$ Î/  ∅ sß Ï™ öθ ¡¡9 $# 4 öΝÍκö n=tã äο t Í← !#yŠ 

Ï™ öθ ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xî uρ ª! $# öΝ Íκ ö n= tã 〈)ــ ــ)٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي قول ــ ــ ــ ــ šχθ ®: ه، وفــ ‘Ζ Ýà tƒ «! $$ Î/ u ö xî Èd, ys ø9 $# £⎯ sß 
Ïπ §‹ Î= Îγ≈ yf ø9  .)٥(فالذي يظن أن ربه يعجزه شيء هذا لم يعرف ربه حق المعرفة. )٤(〉 #$

فمعنى التعليق اتهام االله بالعجز وعدم القدرة، فكأنه لم يثق بـأن االله قـادر علـى كـل          
 قبــل – تعــالى –ع بأنــه إن شــئت، كأنــك تقط ــ : شــيء، وهــذا المعنــى خطيــر جــداً، فــإن قلــت    

 .)٦(لم يكن مختاراً: قولك إن شئت
 –إضافة إلى أن في مفهـوم العبـارة أنـه إن لـم يقيـدّ ذلـك بالمـشيئة فيـه إلـزام علـى االله              

 . علواً كبيراً–تعالى االله عما يقولون 
 لا يحمله أحد على فعـل مـا لا يريـد، فـلا يحملـه سـؤال سـائل أن يعطـي شـيئاً لا           واالله  

 لا يحملــه إلحـاح الملـح علــى أن يعطـي شــيئاً لا يريـد إعطــاؤه؛      – تعــالى وتقـدس  –وهـو  يريـده،  

                                     
:  ليست استثناءً، ومعنى بإذنك"بإذنك": ، وكلمة-رضي االله عنها-، عن عائشة )٧٧٠(صحيح مسلم  ) ١(

ذنـك، أو إن أذنـت،   بإ: ، وفـرق بـين أن يقـال   )٢/٤٠٠(بتمكينك وتـسخيرك، كمـا فـي المفهـم للقرطبـي       
فبإذنك إخبار أن الأمور بـإذن االله وأمـره، وليـست بمعنـى اهـدني إن أذنـت، إضـافة إلـى الفـرق بـين معنـى             

 .الإذن والمشيئة
 ).١٢(سورة الفتح، الآية  ) ٢(
 ).٦(سورة الفتح، الآية  ) ٣(
 ).١٥٤(سورة آل عمران، الآية  ) ٤(
 ).٢/٤٠٨( للشيخ عبد االله الجبرين السبك الفريد شرح كتاب التوحيد،: ينظر ) ٥(
 ).٦/٤٨(، والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج )٧/٦٩٢(شرح مشكاة المصابيح  ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

لأن كــل شــيء بمــشيئته، فالملــك كلــه الله، والخلــق كلــه الله، يعطــي مــن يــشاء، ويمنــع مــن      
ومثــل ذلــك مـا يلهــج بــه كثيـر ممــن لــم    . يـشاء، ولا يحملــه أحــد علـى أن يفعــل شــيئاً لا يريـده    

أســألك بفــلان، أو بنبيــك   : ل االله بــالمخلوقين، كــأن يقــول  يعــرف االله حــق المعرفــة، فيــسأ   
كذا وكذا، يتصور هذا المسكين الجاهل أنه إذا سأله بفلان، فإنه يعطيه أكثر ممـا لـو سـأله       

 تعـالى االله وتقـدس، وهـذا تـنقص     – بزعمـه  –بأسمائه وصفاته؛ لأن فلاناً يحمله على العطـاء       
 .، وجهل بحقوقه وبما يجب لهالله 

أنـا أسـاله؛ لكونـه أقـرب إلـى االله      : وإن قـال : -رحمـه االله –الإسلام ابـن تيميـة   قال شيخ  
مني؛ ليشفع لي في هذه الأمور؛ لأني أتوسل إلى االله بـه كمـا يتوسـل إلـى الـسلطان بخواصـه            

فهذا من أفعـال المـشركين والنـصارى؛ فـإنهم يزعمـون أنهـم يتخـذون أحبـارهم              . وأعوانه
ــــانهم  ــ  ـــورهب ــ ــــم فـ ــــشفعون بهــ ــــفعاء يستــ ــــن  شــ ــــر االله عــ ــ ــــذلك أخب ــــالبهم، وكــ ي مطــ

$ ® :المشركين أنهم قالوا tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— 〈)١(. 
: ® ÏΘوقال  r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# u™ !$ yè x ä© 4 ö≅ è% öθ s9 uρr& (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθä3Î=ôϑ tƒ $ \↔ ø‹ x© 

Ÿω uρ šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆⊂∪ ≅ è% °! èπ yè≈ x ¤±9 $# $ YèŠ ÏΗ sd ( … ã& ©! à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) 
šχθ ãè y_ ö è? 〈)٢(. 

⎯ ®: وقال tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 〈)فبين الفرق بينه وبين خلقه؛  )٣ ،
فــإن مــن عــادة النــاس أن يستــشفعوا إلــى الكبيــر مــن كبــرائهم بمــن يكــرم عليــه، فيــسأل    

ك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة، وإما حياءً وإما مودة، وإما غيـر ذلـك، واالله    ذل
 لا يــشفع عنــده أحــد حتــى يــأذن هــو للــشافع، فــلا يفعــل إلا مــا شــاء، وشــفاعة     – ســبحانه –

 فــي الحــديث  -صــلى االله عليــه وســلم  -الــشافع مــن إذنــه، فــالأمر كلــه لــه؛ ولهــذا قــال النبــي       
اللهم اغفر لي إن شئت، : لا يقولن أحدكم": -رضي االله عنه-هريرة المتفق عليه عن أبي    

 ."اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة؛ فإن االله لا مكره له

                                     
 ).٣(سورة الزمر، الآية  ) ١(
 ).٤٤ – ٤٣(سورة الزمر، الآيتان  ) ٢(
 ).٢٥٥(سورة البقرة، الآية  ) ٣(
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 يفعــل مــا يــشاء لا يكرهــه أحــد علــى مــا اختــاره، كمــا قــد         – ســبحانه –فبــين أن الــرب  
ليـه، وآذاه بالمـسألة،   يكره الشافع المشفوع إليه، وكما يكره الـسائل المـسؤول إذا ألـح ع     

# ®: – تعالى –فالرغبة يجب أن تكون إليه، كما قال  sŒ Î* sù |M øî t sù ó=|ÁΡ $$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î) uρ y7În/u‘ 
= xî ö‘ $$ sù 〈)تعالى –، والرهبة تكون من االله كما قال )١ – :® }‘≈ −ƒ Î) uρ Èβθ ç7 yδ ö‘ $$ sù 〈)وقال )٢ ،– 

Ÿξ ®: –تعالى  sù (# âθ t± ÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9 $# Èβ öθ t± ÷z $# uρ 〈)٤()٣(. 
 .ما يفهم من التعليق بالمشيئة مِنْ استغناء العبد عن االله : ثانياً

 :، قال صفة الغنى، والغني من أسماء االله : من الصفات الذاتية الثابتة الله 
® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â™ !# t s) à ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ © Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9 ــ)٥(〉 #$ ــ β÷ ®: ال، وقــ Î) uρ 

óΟ çF ø Åz \' s# øŠ tã t∃ öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 〈)٦(. 
x8 ®: وقال y‰ y` uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4© o_ øî r' sù 〈)مـن يـستغن   ": -صلى االله عليـه وسـلم    -، وقال   )٧
 .)٩("أنا أغنى الشركاء عن الشرك": ، وفي الحديث القدسي)٨("يغنه االله

ÞΟ ®: – سـبحانه  –ق فقـراء محتـاجون إليـه، قـال      هو الغني المطلـق، والخل ـ  واالله   çFΡ r& 
â™ !# t s) à ø9 $# ’ n< Î) «! بــيّن ســبحانه فــي هــذه الآيــة أن فقــر العبــاد إليــه أمــر   : ، قــال ابــن القــيم)١٠(〉 #$

ذاتي لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنياً حميداً ذاتي لـه، فغنـاه وحمـده ثابـت لـه لذاتـه لا لأمـر         
ابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلـل هـذا الفقـر بحـدث ولا إمكـان،      أوجبه، وفقر من سواه إليه ث   

بل هـو ذاتـي للفقيـر، فحاجـة العبـد إلـى ربـه لذاتـه لا لعلـة أوجبـت تلـك الحاجـة، كمـا أن غنـى                
 : لذاته، لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية– سبحانه –الرب 

                                     
 ).٨ – ٧(سورة الشرح، الآيتان  ) ١(
 ).٤٠(ية سورة البقرة، الآ ) ٢(
 ). ٤٤(سورة المائدة، الآية  ) ٣(
 ).٧٣ – ٢٧/٧٢(مجموع الفتاوى  ) ٤(
 ).١٥(سورة فاطر، الآية  ) ٥(
 ).٢٨(سورة التوبة، الآية  ) ٦(
 ).٨(سورة الضحى، الآية  ) ٧(
 ).١٠٥٣(، ومسلم رقم )١٤٦٩(متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، فأخرجه البخاري رقم  ) ٨(
  .، عن أبي هريرة)٢٩٨٥( مسلم رقم أخرجه ) ٩(
 ).١٥(سورة فاطر، الآية  ) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

ــــداً   ــ ــ لازم أب ــــف ذاتٍ  ــ ــــي وصــ ــ ــ ــــر ل ــ ــا أن ا @والفقــ ــ ــي    كمـ ــ ــه ذاتـ ــ ــــفٌ لـ ــداً وصـ ــ ــى أبـ ــ لغنـ

ــا فقيـــرة إليـــه     – ســـبحانه –والمقـــصود أنـــه    – أخبـــر عـــن حقيقـــة العبـــاد وذواتهـــم بأنهـ
 كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته بأنه غني حميد، فالفقر المطلـق مـن كـل    –سبحانه  

 –وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هـي، والغنـى المطلـق مـن كـل وجـه ثابـت لذاتـه              
فمـــن عــرف ربـــه بــالغنى المطلــق عـــرف نفــسه بـــالفقر      ...  وحقيقتــه مـــن حيــث هــي   –تعــالى  

 .)١(المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام
وقد تقدم أن فـي حقيقـة الـدعاء الافتقـار والمـسكنة بـين يـدي االله، ومـا يـستلزم ذلـك            

، والـــضراعة، والابتهـــال، مــن حـــضور القلـــب، والرجـــاء، والخـــوف، والإقبـــال علـــى االله بكليتـــه  
 .والخشوع في جميع الأحوال

الغنـى؛ فـإن   : – كمـا قـال ابـن عقيـل     –وقد ندب االله إلى الدعاء، ومن ضمن المعاني فيـه    
 .)٢(الفقير لا يدعى

وبمـــا أن العبـــاد فقـــراء إلـــى االله؛ فـــإن علـــيهم أن يظهـــروا هـــذا الفقـــر، فـــإذا ســـأله أحـــد        
غفــر لــي، اللهــم ارحمنــي، اللهــم أنــا الفقيــر إليــك      رب ا: المغفــرة فليعــزم المــسألة، ويقــول  

اللهـم اغفـر لـي إن شـئت، اللهـم ارحمنـي إن       : وأنت الغني، ولكن إن علـق بالمـشيئة، فقـال      
إنــي لــست بحاجــة ماســة وضــرورة ملحــة إلــى   : شــئت، اللهــم ارزقنــي إن شــئت، كأنــه يقــول  

ل ضـرر ولا ضـيم،   المغفرة والرحمة، فإن حصلت لي انتفعت بها، وإن لم تحصل لي لم يحـص  
وهــذا خطــأ كبيــر، فالعبــد فــي أشــد الــضرورة وفــي مــسيس الحاجــة إلــى مغفــرة ربــه، وإلــى             

 .)٣(رحمة ربه، وإلى رعايته وكفايته، وإلى حمايته وعصمته
وعلــى العبــد أن يظهــر دلائــل هــذه الحاجــة والفقــر إلــى االله بالألفــاظ والأعمــال الظــاهرة   

 .والباطنة
 عـن هـذا القـول؛ لأنـه     -صلى االله عليه وسـلم -نهى الرسول إنما : قال العلامة القرطبي 

أن هـذا المطلـوب   : يدل على فتور الرغبة، وقلة التهمُّم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن   

                                     
 .بتصرف) ١٣ – ١١(طريق الهجرتين ص  ) ١(
 ).٦٧٨(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر ) ٢(
 ).٢/٤١٠(السبك الفريد : ينظر ) ٣(
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ومـن كـان هـذا حالـه لـم يتحقـق مـن حالـه الافتقـار والاضـطرار           . إن حصل، وإلا اسـتغنى عنـه     
 .)١( قلة اكتراثه بذنوبه، وبرحمة ربهالذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلاً على

إنمـا نهـي عـن الاسـتثناء؛ لأن فـي اللفـظ صـورة الاسـتغناء عـن المطلـوب             : قال العلمـاء  
والمطلوب منه، فلا يـستعمل هـذا اللفـظ إلا فيمـا لا يـضطر إليـه الإنـسان، وأمـا مـا يـضطر إليـه               

 .)٢(فإنه يعزم عليه، ويلح فيه
 حصول حاجته على مشيئة المسؤول، مخافـة أن  فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق     "

 فإنــه لا يليــق بــه ذلــك؛ لكمــال غنــاه عــن   – تعــالى –يعطيــه وهــو كــاره، بخــلاف رب العــالمين  
جميع خلقه، وكمـال جـوده وكرمـه، وكلهـم فقيـر إليـه محتـاج، لا يـستغني عـن ربـه طرفـة              

 .عين، وعطاؤه كلام
سـحّاء الليـل والنهـار، أرأيـتم مـا أنفـق       يمين االله مـلأى، لا يغيـضها نفقـة،     ": وفي الحديث 

منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخـرى القـسط يخفـضه         
 .)٣("ويرفعه

 لا يعطـي عبـده شـيئاً عـن     – تعـالى  –فاللائق بمن سأل االله أن يعزم المسألة؛ فإن االله    "
 . كراهة، ولا عن عظم مسألة

 :مدحهوقد قال بعض الشعراء فيمن ي
ــائم      @وتعظــــم فــــي عــــين الــــصغير صــــغارها    ــيم العظـ ــين العظـ )٤(وتـــصغر فـــي عـ

وهــذا بالنــسبة إلــى مــا فــي نفــوس أربــاب الــدنيا، وإلا فــإن العبــد يعطــي تــارة ويمنــع أكثــر،    
ويعطي كرهاً، والبخل عليه أغلب، وبالنسبة إلى حاله هـذه فلـيس عطـاؤه بعظـيم، وأمـا مـا          

تمر، يجــود بــالنوال قبــل الــسؤال، فكــل مــا ينالــه العبــد فــي    يعطيــه االله عبــاده فهــو دائــم مــس 

                                     
 ).٧/٢٩(المفهم  ) ١(
 ، والأذكــــــــار )١١/١٤٠(ح ، والفــــــــت)٤/٤٣٠(، والفــــــــروق للقرافــــــــي )٨/١٧٨(إكمــــــــال المعلــــــــم : ينظــــــــر ) ٢(

، )٣٥٧ – ١/٣٥٦(، والمنتقـى للبــاجي  )٢٢/٢٩٩(، وعمـدة القــاري  )٣/١٨٣(، وتفـسير القرطبــي  )٣٢٦(ص 
 ).١٠/٢٥٠(، وعون الباري )٦/٤٨(والديباج 

 ).٩٩٣(، ومسلم رقم )٤٦٨٤(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري رقم  ) ٣(
 ).٢٩٠(ديوان المتنبي ص : ينظر. لدولةمن أبيات المتنبي في سيف ا ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 فهـو بـإذن االله وإرادتـه وإحـسانه إلـى      – وإن كـان بعـضها علـى يـد مخلـوق      –الدنيا من النعم    
 هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شـاءها وقـدرّها وأجراهـا    – تعالى –عبده؛ فإن االله   

 .)١("ضل، وله الثناء الحسنعن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة، وله الف
وكلا التعليلين المتقدمين، وإن كان فيهما تعليل النهي عن الاستثناء في الـدعاء بـأن      

إن قـدرت أن تغفـر   : ، إلا أن التعليل الأول أعظم وأخطر وأشد؛ لأنه إذا قالفيه تنقصا الله   
يـــر قـــادر، أو لـــي فـــاغفر لـــي، وإن قـــدرت أن تعطينـــي كـــذا فـــأعطني، فكأنـــه يـــتهم االله بأنـــه غ   

 بالعجز والفاقة، وعـدم  – تعالى –يشك في قدرة االله، فيكون ذلك تنقصاً، حيث اتهم االله      
 .القدرة

وأمـا علــى التعليــل الثــاني، فـإن فيــه الاعتــزاز بــالنفس، فكأنــه يظـن أنــه إذا لــم تحــصل لــه      
نقــص المغفــرة والرحمــة لا يتــضرر ولا يتــألم، وإذا حــصلت لــه انتفــع بهــا، وإن لــم تحــصل فــلا    

عليه، وهذا خطأ؛ وذلك لأن فيه اعتزازاً بالنفس، وذكر شيء فيه الاستقلال عن رعاية االله  
 .)٢(ولاشك أن هذا خروج عن العبودية الله. وحمايته والعبودية له

أن العبــد يظــن أن الأمــر عظــيمً علــى االله إعطــاؤه، وهــذا التعليــل واردً فــي إحــدى        : ثالثــاً
، قــال بعــض  "إن االله لا يتعاظمــه شــيء ": - عليــه وســلم صــلى االله-روايــات الحــديث، بقولــه  

 الأمـــر بطلـــب الـــشيء العظـــيم الكثيـــر،   "لـــيعظم الرغبـــة ": يحتمـــل أن يـــراد بقولـــه : العلمـــاء
 .)٣("إن االله لا يتعاظمه شيء": ويؤيده ما جاء في آخر هذه الرواية

أي لــيس شــيء عنــده يعظــم، وإن عظــم فــي   : )٤(قــال العلامــة عبــد الــرحمن بــن حــسن 
فس المخلوق؛ لأن سـائل المخلـوق لا يـسأله إلا مـا يهـون عليـه بذلـه، بخـلاف رب العـالمين،            ن

ــــلام  ــ ــ ــــاءه كـ ــ ــ ــــإن عطـ ــ ــ $! ®: فـ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù 〈)٥( ،
 .)٦(فسبحان من لا يُقَدرِّ الخلق قدره، لا إله غيره، ولا رب سواه

                                     
 .بتصرف) ٧٥٣ – ٢/٧٥١(من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن حسن  ) ١(
 ).٤١١ – ٢/٤١٠(السبك الفريد : ينظر ) ٢(
 ).١١/١٤٠(فتح الباري  ) ٣(
، وتـوفي سـنة   )ه ــ١١٩٣(هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ الفاضـل، ولـد سـنة        ) ٤(

 ).٢/٨٨(، ومعجم المؤلفين )٢/١٧٢(، وإيضاح المكنون للبغدادي )٤/٧٥(الأعلام : ينظر). هـ١٢٨٥(
 ).٨٢(سورة يس، الآية  ) ٥(
 ).٢/٧٥٣(فتح المجيد  ) ٦(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

إن شـئت، كأنـه يـرى أن هـذا أمــر     : قـول القائـل  : -رحمـه االله –ن عثيمـين  قـال العلامـة اب ـ  
عظــيم علــى االله، فقــد لا يــشاؤه؛ لكونــه عظيمــاً عنــده، ونظيــر ذلــك أن نقــول لــشخص مــن     

. أعطنــي مليــون ريــال إن شــئت  : – والمثــال للــصورة بالــصورة لا للحقيقــة بالحقيقــة   –النــاس
إن شــئت؛ لأجــل أن   :  يتثاقلــه، فقولــك  فإنــك إذا قلــت لــه ذلــك ربمــا يكــون الــشيء عظيمــاً        

 لا يتعاظمــه شــيء   إن شــئت؛ لأنــه  :  لا يحتــاج أن نقــول لــه  تهــون عليــه المــسألة، واالله   
ولـيعظم الرغبـة؛ فـإن االله لا يتعاظمـه شـيء      ": – عليه الـصلاة والـسلام   –أعطاه، ولهذا قال    

: ل االله إياه؛ ولهذا قالهذا كثير، لا أسأ:  أي ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقل "أعطاه
 أي لا يكون الشيء عظيماً عنده حتى يمنعه، ويبخل بـه  "فإن االله لا يتعاظمه شيء أعطاه "
١(، كل شيء يعطيه؛ فإنه ليس عظيماً عنده(. 

ولاشك أن من أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرتـه مـن غيـر     
 .خذ بها غيرهربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأ

إنـــك مــا دعــوتني ورجـــوتني غفــرت مـــا كــان منـــك، ولا      ": وفــي حــديث أبـــي ذر القدســي   
علـى كثــرة ذنوبـك وخطايــاك، فـلا يتعــاظمني ذلـك، ولا أســتكثره، وفـي هــذا       :  يعنــي)٢("أبـالي 

 : يقول بعضهم
ــ ــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو اللـ ــ ــذنب عفــ ــ ــ ــ ــــر ال ــ ــ ــا كبي ــ ــ ــ ــــر   @ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك أكبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ذنب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ــ ــ ــــي جن ــ ــ ــــذنب فــ ــ ــ ــ ــــيم ال ــ ــ ــــوعظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصغر  @ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو االله يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب عفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٣(ــ

 :)٤(وقال الشافعي
ــــه    ــ ــا قرنتـ ــ ــ ــــي فلمـ ــ ــــي ذنبـ ــ ــــاظم لـ ــ )٥(بعفوك ربـي كـان عفـوك أعظمـا        @تعـ

                                     
 ).١١٣ – ٣/١١٢(القول المفيد  ) ١(
 ).٢٥٧٧(صحيح مسلم رقم  ) ٢(
 ).٦٢٠(ات في ديوانه ص هو أبو نواس، الحسن بن هانئ، والأبي ) ٣(
، وتوفي )هـ١٥٠(هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام صاحب المذهب، ولد سنة  ) ٤(

 ).٢/٩(، والشذرات )٢/٥٦(، وتاريخ بغداد )٩/٦٣(، والحلية )١٠/٥(السير : ينظر). هـ٢٠٤(سنة 
): ١٠/٧٦(  ، قـال الـذهبي فـي الـسير    )١/١٥٦ (، وطبقات السبكي)٢/١١١(مناقب الشافعي للبيهقي  : ينظر ) ٥(

 ).٣٤٩ – ٣٤٦( ص  ، ونتائج الأفكار)٤٠٧ – ٢/٤٠٦(جامع العلوم والحكم : وينظر. إسناده ثابت عنه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

: ، جملـــةومـــن الأدعيـــة المنتـــشرة التـــي تـــوهم بعـــض النقـــائص المتقدمـــة علـــى االله   
اه أن فهذا الدعاء محرم، فمعن ـ) اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه  (

وهــذا غلــط؛ فالإنــسان   . يــا االله، افعــل مــا شــئت، ولكــن خفّــف    : العبــد مــستغن عــن االله، أي  
 .)١(اللهم عافني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك:  رفع البلاء نهائياً، فيقوليسأل االله 

 لا بخـل  ومما له صـلة بمـا سـبق أن فـي الاسـتثناء فـي الـدعاء شـك فـي القبـول، واالله             
 – كمـا قـال ابـن عقيـل     –، ومـن أعظـم معـاني الـدعاء     )٢(د أن يتـيقن القبـول  عنده، فعلى العب  

 .)٣(الكرم؛ فإن البخيل لا يُدعَى
وهذا الأمر يقودنا إلى الحديث عـن شـرط مهـم مـن شـروط الـدعاء، ولـه صـلة أساسـية           
بقضية الاستثناء في الدعاء، وهو أهمية رجاء الإجابة وتيقنها، وهذا هو حقيقة العـزم فـي      

 . )٤(، وضده الاستثناء فيه؛ فإن من يستثني لا يكون موقناً بالإجابةالدعاء
 كمـا فــي  – تعــالى –مـن أعظـم شــروط الـدعاء رجــاء الإجابـة مـن االله      : قـال ابـن رجــب  

ادعــوا االله، وأنــتم موقنـــون   ":  قــال -صــلى االله عليــه وســـلم  -حــديث أبــي هريــرة عـــن النبــي     
: ، ولـذا نهُـي العبـد أن يقـول فـي دعائـه      )٥(" لاهٍبالإجابة؛ فـإن االله لا يقبـل دعـاءً مـن قلـب غافـل         

                                     
-إضافة إلى ما في هذه العبارة من توهم أن الدعاء لا يرد القضاء، بل إن الدعاء قد يرد القضاء كما قال  ) ١(

، ٩٠(، وابن ماجـه  )٢٨٢، ٢٨٠، ٥/٢٧٧(أخرجه أحمد . "يرد القضاء إلا الدعاءلا ": -صلى االله عليه وسلم   
ــوي )١٠/٤٤١(، وابــــن أبــــي شــــيبة  )٤٨١، ١/٤٩٣(، والحــــاكم )٨٧٢(، وابــــن حبــــان  )٤٠٢٢ ، )٣٤١٨(، والبغــ

، )١٥٤(، والحــديث حــسنه العلامــة الألبــاني فــي السلــسلة الــصحيحة، رقــم        )٣١(والطبرانــي فــي الــدعاء   
 ).٣٧/٦٨( في تحقيقه للمسند لأحمد وشعيب الأرنؤوط

 ).٧/٦٩٢(، والمرقاة )٤/٢٤٩(عون المعبود : ينظر ) ٢(
 ).٦٧٨(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر ) ٣(
 ).٧/١١٤(، والمرقاة )١٠/٢٥٠(، وعون الباري )٧/٢٩(المفهم : ينظر ) ٤(

، والطبراني في )١/٣٧٢(وحين هذا حديث غريب، وابن حبان في المجر: ، وقال)٣٤٧٩(أخرجه الترمذي  ) ٥(

حديث مستقيم الإسـناد، تفـرد بـه صـالح المـري، وهـو أحـد زهـاد         : ، وقال)١/٢٩٣(، والحاكم )٦٢(الدعاء  

 . صالح متروك: أهل البصرة، وتعقبه الذهبي بقوله

، ولكـن فـي إسـناده ابـن لهيعـة، وهـو       )٢/١٧٧(وله شاهد من حديث ابن عمـرو عنـد أحمـد فـي المـسند         

، والمنـذري فـي   )١٠/١٤٨(ظ، وشاهد آخر مـن حـديث ابـن عمـر ذكـره الهيثمـي فـي المجمـع           سيء الحف 

 ).٤٩٢ – ٢/٤٩١(الترغيب والترهيب 
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اللهم اغفر لي إن شـئت، ولكـن ليعـزم المـسألة؛ فـإن االله لا مكـره لـه، ونهُـي أن يـستعجل،            
ويتــرك الـــدعاء لاســـتبطاء الإجابـــة، وجعـــل ذلـــك فــي موانـــع الإجابـــة حتـــى لا يقطـــع العبـــد     

 .)١(حِّين في الدعاءرجاءه من إجابة دعائه، ولو طالت المدة؛ فإن االله يحب المُل
: المـراد : – "ادعـوا االله وأنـتم موقنـون بالإجابـة    ":  فـي حـديث  –وقال صديق حسن خان  

ادعوه معتقدين وقوع الإجابة؛ لأن الداعي إذا لم يكن متحققاً في الرجاء لـم يكـن رجـاؤه      
اء هـو  صادقاً، وإذا لم يكن الرجاء صادقاً لم يكن الرجاء خالصاً، والداعي مخلصاً، فـإن الرج ـ      

 .)٢(الباعث على الطلب، ولا يتحقق الفرع إلا بتحقق الأصل
ليبــالغ فـي ذلــك  :  أي"لــيعظم الرغبـة ": -صــلى االله عليـه وسـلم  -وقـد فـسر الأئمــة قولـه    
 .)٣(بتكرار الدعاء والإلحاح فيه

ينبغـي للـداعي أن يجتهـد فـي الـدعاء، ويكـون       : – فـي شـرحه الحـديث    –قال ابـن بطـال     
 .)٤(ولا يقنط من رحمة االله؛ فإنه يدعو كريماًعلى رجاء الإجابة، 
 فـإن  – يعنـي مـن التقـصير    –لا يمنعن أحد الدعاء مـا يعلـم فـي نفـسه     : )٥(قال ابن عيينة 

 .)٦(رب أنظرني إلى يوم يبعثون:  قد أجاب دعاء شر خلقه إبليس حين قال– تعالى –االله 
ولا . )٧(زم الطلــب، ويلــح واليقــين فــي الــدعاء واعتقــاد الإجابــة يفــرض علــى العبــد أن يــلا    

ييأس، وذا من أعظم الأمور؛ لما في ذلـك مـن الانقيـاد والاستـسلام، وإظهـار الافتقـار، حتـى             
 .)٨(لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة: قال بعض السلف

                                     
 ).٢/٤٠٣(جامع العلوم والحكم  ) ١(

 ).١٠/٢٥١(عون الباري  ) ٢(

 ).١١/١٤٠(فتح الباري : ينظر ) ٣(

ونحوه = =،)٧/٦٩٢(المرقاة : ، وينظر)١١/١٤٠(، ونقله ابن حجر في الفتح )١٠/٩٩(شرح صحيح البخاري     ) ٤(
 ).١٠/٢٥٠(، وعون الباري )٣/١٨٣(في تفسير القرطبي 

، وتوفي )هـ١٠٧(هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، الإمام الكبير، أبو محمد الهلالي الكوفي، ولد سنة  ) ٥(
 ).١/٣٥٤(، والشذرات )٢/٣٩١(، ووفيات الأعيان )٧/٢٧٠(، والحلية )٨/٤٠٠(السير : ينظر). هـ١٩٨(سنة 

 ).١٠/٢٥١(، وعون الباري )١١/١٤٠(، والفتح )١١٤٧(، وشعب الإيمان للبيهقي )٣/١٨٤(تفسير القرطبي : ينظر ) ٦(

 ).٥/٢٥٢(، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي )١/٥٢٣(، والمنهاج )٥٣، ٢/٤٥(شعب الإيمان : ينظر ) ٧(

 ).١٠/٢٥٣(، وعون الباري )١١/١٤١(الفتح : ينظر ) ٨(
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 . )١( والتضرع إليهأفضل الدعاء الإلحاح على االله : قال الأوزاعي
 لم يكن رجـاؤه صـادقاً   – إن لم يكن جازماً في دعائه –لداعي نخلص من ذلك إلى أن ا 

قويا؛ً لأن الباعث على الدعاء هو الرجاء، فإذا كان الغالب على قلب الداعي أنـه لا يجـاب لـم     
يكن رجاؤه صادقاً، فلـم يَخْلـُص الـدعاء، ولـم يتحقـق منـه الطلـب، كمـا لـم يتحقـق الباعـث               

ائــه، فـإذا لــم يـصدق رجائـه؛ لــم يـستوجب أن يجــاب،      عليـه، والـداعي إنمــا يجـاب تـصديقاً لرج    
؛ ولأن روح الـدعاء وسـره هـو رغبـة الـنفس فـي       )٣(-رحمـه االله  – )٢(كما قال العلامة الحليمي   

 .)٤(الشيء مع تطلعها إلى االله، والطلب بالشك يشتت العزيمة، ويفتر الهمة
وكلمــا قــوي  ، )٥( فــي الإجابــة – تعــالى –وفــي عــزم الــدعاء والمــسألة حــسن ظــن بــاالله     

 .)٦(الاعتقاد في الدعاء، وحسَُن الظن، كان أنفع
أنا عند ظن عبـدي  ": وحسن الظن مطلوب دائماً في الدعاء، جاء في الحديث القدسي     

 ."بي، وأنا معه إذا دعاني

                                     
، وجــاء مرفوعــاً عــن عائــشة عنــد الطبرانــي فــي الــدعاء، والبيهقــي فــي الــشعب      )١١٠٧(شــعب الإيمــان  ) ١(

وقـد عـنعن   ). ١٦٣، ١١٧(، بإسناد ضعيف، فيه بقية بن الوليد مدلس، كما في مراتب ابن حجـر ص       )١١٠٨(
ليــد، ثنــا الأوزاعــي، قــال  ثنــا بقيــة بــن الو ): ٢/٣٨(وقــد جــاء عنــد البيهقــي فــي الــشعب   . فــي هــذه الروايــة 

، )١١٠٩(وروي مـن طريـق آخـر عنـد البيهقـي فـي الـشعب        . ثنـا الأوزاعـي، وهـو خطـأ     : هكذا قـال  : البيهقي
وهـذا سـند ضـعيف جـداً، بـل      : ، بإسناد فيه يوسف بن الـسفر، قـال الألبـاني   )٤٦٧(والعقيلي في الضعفاء    

وقـد ذكـر المنـاوي    . ن يـضع الحـديث  هو في عداد م: موضوع، يوسف بن السفر كذاب، بل قال البيهقي   
: ينظـر . تفرد به يوسف ابن السفر عن الأوزاعي، وهـو متـروك، وكـأن بقيـة دلـّسه     : عن الحافظ أنه قال 

 ). ٢/٢٩٢(، وقول المناوي في فيض القدير )٦٣٧(السلسلة الضعيفة، رقم 
ليمـي الـشافعي، ولـد سـنة     هو الحسين بـن محمـد بـن حلـيم، القاضـي العلامـة، أبـو عبـد االله البخـاري الح            ) ٢(

، وطبقـات الـسبكي   )٢/١٣٧(، ووفيـات الأعيـان   )١٧/٢٣١(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٤٠٣(، وتوفي سنة    )هـ٣٣٨(
 ).٣/١٦٧(، والشذرات )٤/٣٣٣(

 ).٥/٣٩(، وإتحاف السادة المتقين )١/٢٢٨(فيض القدير : ، وينظر)١/٥٢٧(المنهاج في شعب الإيمان  ) ٣(
 ).٢/٧٤(غة للدهلوي حجة االله البال: ينظر ) ٤(
 – ٢٢/١٤٥(، وشـرح الكرمـاني للبخـاري    )٩/١٠(، وشرح النـووي لمـسلم   )٨/١٧٨(إكمال المعلم   : ينظر ) ٥(

 ).٥/٢٥٢(، وإتحاف السادة المتقين )١١/١٤٠(، والفتح )١٤٦
 ).١/١٧٣(الآداب الشرعية لابن مفلح : ينظر ) ٦(
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واالله الــذي لا إلـه إلا هــو، مــا أعطــي عبــد مــؤمن قــط   : -رضــي االله عنــه-قـال ابــن مــسعود  
الله، واالله الذي لا إله إلا هـو لا يحـسن عبـد الظـن إلا أعطـاه االله      شيئاً خيراً من حسن الظن با  
 .)١(ظنه، وذلك أن الخير في يديه
 .)٣( يسأل االله صدق التوكل وحسن الظن به-رحمه االله– )٢(وكان سعيد بن جبير

وفـي عـدم الجـزم بالـدعاء سـوء ظـن بـاالله؛ لأن الـداعي إذا لـم يـدع ربـه علـى اليقـين أنـه               
نــه إمــا لعجــز المـــدعو، أو بخلــه، أو عــدم علمــه بابتهــال الــداعي وتـــضرعه         يجيبــه، فعــدم يقي  

 .– تعالى االله وتقدس – وصدقه، وكل هذا محال على االله 
 .حكم هذا النوع من أنواع الاستثناء

. )٤(ممــا لا شــك فيــه أن الإنــسان مــأمور فــي جميــع مــا يريــد فعلــه أن يعلقــه بمــشيئة االله   
 مأمورون أن يصلوا الأمور والأشياء بمشيئة االله إخلاصـاً الله   الناس: )٥(قال العلامة الطحاوي  

٦(، وتسليماً للأمور إليه(. 
 والتعليق بها ينقسم إلى تحقيقي وتعليقـي، فأمـا التحقيقـي فهـو      "إن شاء االله  ": ولفظ

⎯£ ®: – تعالى –الاستثناء على اليقين، نحو قوله  è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™!$ x© ª! $# 
š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ 〈)٧( . 

 أنهـم  – تعـالى  –استثنى على اليقين لا على الشك، وقد علم االله   : )٨(قال الإمام أحمد  
ــا إن شـــاء االله بكـــم   ": -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وقولـــه . )٩(داخلـــون المـــسجد الحـــرام   وإنـ

                                     
 ).١٠/٩٩(نقله ابن بطال في شرحه للبخاري  ) ١(
 هو سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الشهيد، أبو محمد الكوفي، يروي عن كبار الـصحابة وأكثـر عـن         )٢(

، )٤/٢٧٢(، والحليــة )٤/٣٢١(الــسير : ينظــر). هـــ٩٥(ابــن عبــاس، قتلــه الحجــاج بــن يوســف صــبراً ســنة      
 ).١/١٠٨(، والشذرات )٢/٣٧١(ووفيات الأعيان 

 ).٤٦/٩٨١(رقم ) ٥١٠( وسلاح المؤمن في الدعاء والذكر ص ،)١٣/٥٣٨(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر ) ٣(
 ).١١/١٤٠(فتح الباري : ينظر ) ٤(
هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملـك، الإمـام العلامـة أبـو جعفـر الطحـاوي، ولـد سـنة           ) ٥(

، )٣/٨٠٨(لحفاظ ، تذكرة ا)١/٧١(، وفيات الأعيان )١٥/٢٧(السير : ينظر). هـ٣٢١(، وتوفي سنة )هـ٢٣٩(
 ).٢/٢٨٨(الشذرات 

 ). ٥/١٨٨(شرح مشكل الآثار  ) ٦(
 ). ٢٧(سورة الفتح، الآية  ) ٧(
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، الإمـام أبـو عبـد االله الـشيباني، إمـام أهـل الـسنة والجماعـة، ولـد              ) ٨(

، )٤/٤١٢(، وتــاريخ بغــداد )٩/١٦١(، والحليــة )١١/١٧٧(الــسير : ينظـر ). هـــ٢٤١(، وتــوفي ســنة )هـــ١٦٤(  سـنة 
 ).٢/٩٦(والشذرات 

 ).٧/٤٥١(، بإسناد صحيح، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )٣/٥٩٦) (١٠٥٤(السنة للخلال، رقم : ينظر ) ٩(
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

، والتعليقــي؛ وهــي التــي يعلــق بهــا المكلــف فيمــا يــستقبل مــن الزمــان، وهــذه هــي    )١("لاحقــون
 .التي تحظر في الدعاء

 وأهل السنة يستثنون في العمل لا على القول، – كما لا يخفى –والدعاء عبادة قولية    
 . )٢(إنما نصيرّ الاستثناء على العمل؛ لأن القول قد جئنا به: قال الإمام أحمد

 .)٣("ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله"
 والتـابعين لهـم   -رضي االله عنهم-ابة هذا طريق الصح  : -رحمه االله – )٤(وقال الآجري 

بإحــسان، عنــدهم أن الاســتثناء فــي الأعمــال، لا يكــون فــي القــول والتــصديق بالقلــب، وإنمــا    
 .)٥(الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان

 .وهذا أوان الشروع في المقصود
ب التـي يعلـم   اختلف العلماء والأئمة في النهي على تعليق الدعاء بالمشيئة في المطال ـ 

 :العبد أنها خير له على قولين
- أن النهــي لكراهــة التنزيــه، وأن العــزم فــي الــدعاء مــستحب، وهــو رأي النــووي     :الأول
رحمــه – )٩(، وهــو ظــاهر قــول الكرمــاني  -رحمــه االله– )٨(، والقاضــي عيــاض )٧( )٦(-رحمــه االله

 مــا ســيأتي مــن   رغــم أنــه قــرر أن الظــاهر    -رحمــه االله–ويرجحــه الحــافظ ابــن حجــر    . -االله

                                     
 .-رضي االله عنها-، عن عائشة )٩٧٤(صحيح مسلم رقم  ) ١(
 القــول كمــا تقــول المرجئــة أن   لــو كــان : ، وقــال)٦٠٢(رقــم ) ١/٣٠٩(الــسنة لعبــد االله بــن أحمــد   : ينظــر ) ٢(

لا إلـه إلا االله إن شـاء االله، ولكــن   : الإيمـان قـول، ثـم اســتثني بعـد علـى القــول لكـان هـذا قبيحـاً أن تقــول        
 .بإسناد صحيح) ١٠٦٧(السنة للخلال، رقم : ينظر. الاستثناء على العمل

 ).٧/٤٤٨(من فتاوى ابن تيمية   ) ٣(
الـسير  : ينظـر ). هـ٣٦٠(، الإمام أبو بكر الآجري البغدادي، توفي سنة هو محمد بن الحسين بن عبد االله       )٤(

).٣/٣٥(، والشذرات )٤/٢٩٢(، ووفيات الأعيان )٢/٢٤٣(، وتاريخ بغداد )١٦/١٣٣(
 ).١٣٦(الشريعة ص  ) ٥(
هو يحيى بن شرف بن مري بـن حـسن، الـشيخ العلامـة محيـي الـدين أبـو زكريـا النـووي، الـشافعي، ولـد               ) ٦(

، )٥/١٦٧(، وطبقــات الــسبكي  )٤/٢٥٠(تــذكرة الحفــاظ  : ينظــر). هـــ٦٧٧(، وتــوفي ســنة  )هـــ٦٣١ (ســنة
 ). ٤/٩٨(، ومعجم المؤلفين )٥/٣٥٤(والشذرات 

 ).٥٩٦(، ورياض الصالحين ص )٣٢٦(، والأذكار ص )٩/١٠(شرح صحيح مسلم : ينظر ) ٧(
 ).٨/١٧٨(إكمال المعلم : ينظر ) ٨(
 ).١٤٦ – ٢٢/١٤٥) (الكواكب الدراري(شرحه للبخاري : ينظر. لدعاء مستحبحيث يرى أن العزم في ا ) ٩(
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 حمل النهي علـى التحـريم، وهـو الظـاهر،     – يعني ابن عبد البر –وظاهره أنه :  قال–التحريم  
 .)١(وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وهو أولى

الظاهر أن النهي عن ذلك علـى سـبيل   : ، قال)٢(-رحمه االله–وهو رأي الحافظ العراقي      
 .)٤(ل بعض أهل العلموهو قو. )٣(التنزيه والكراهة

اللهـم  : يـدخل فـي معنـى قولـه    :  أن النهـي للتحـريم، وهـو قـول ابـن عبـد البـر، قـال           :الثاني
اللهم أعطنـي كـذا وكـذا إن شـئت،     : اغفر لي إن شئت، كل دعوة، فلا يجوز لأحد أن يقول  

، -صــلى االله عليــه وســلم   -وارحمنــي إن شــئت، وتجــاوز عنــي إن شــئت؛ لنهــي رســول االله       
 فــي )٦(وظــاهر تبويــب النــسائي . )٥(م مــستحيل لا وجــه لــه؛ لأنــه لا يفعــل إلا مــا شــاء  ولأنــه كــلا
 .)٨( يفيد النهي عن هذا الدعاء)٧("عمل اليوم والليلة": كتابه

وجعلــه العلامــة  . )٩(ويــرى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أنــه دعــاء ينهــى عنــه، وفيــه اعتــداء     
 . )١٠(القرافي من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر

. )١٢(مـا قالـه فـي ذلـك صـحيح     :  بقولـه )١١(ر علل النهي عنـه، وأيـده العلامـة ابـن الـشاط        وذك
 .)١٣(وجعله بعض فقهاء الشافعية مما يبطل الصلاة

                                     
 من مفهوم ما تقرر من قول آخر للحافظ في الفتح – أيضاً –، ويستفاد هذا الترجيح )١١/١٤٠(فتح الباري  ) ١(

 ).١٠/٢٥٠(، ونقل صديق حسن خان قول الحافظ وترجيحه في عون الباري )١٠/١١٩(
بن الحسين بن عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراهيم، الـشيخ العلامـة زيـن الـدين أبـو            هو عبد الرحيم     ) ٢(

الــضوء اللامــع للــسخاوي  : ينظــر). هـــ٨٠٦(وتــوفي ســنة ). هـــ٧٢٥(الفــضل العراقــي الــشافعي، ولــد ســنة  
 ).٧/٥٥(، والشذرات )١/٢٠٤(، وحسن المحاضرة )١/٣٥٤(، والبدر الطالع )٤/١٧١(

 ). ٤٥١ – ٣/٤٥٠(طرح التثريب  ) ٣(
، )١(، حاشـية  )٣٢٦(، وابن علان في شرحه لأذكـار النـووي ص   )١/٣٤٢(ومنهم المناوي في فيض القدير   ) ٤(

 ).٩/٣٣٠(والمباركفوري في تحفة الأحوذي 
، )١٠/٢٥٠(، وصديق حسن خان في عون الباري )١١/١٤٠(، وحكاه ابن حجر في الفتح   )١٩/٤٩(التمهيد   ) ٥(

 ).٣٢٦(ذكار ص وابن علان في شرحه للأ
هو أحمـد بـن شـعيب بـن علـي بـن سـنان بـن بحـر، الإمـام المحـدث أبـو عبـد الـرحمن النـسائي، صـاحب                   ) ٦(

، )٢/٦٩٨(، وتـذكرة الحفــاظ  )١٤/١٢٥(الــسير : ينظـر ). ه ــ٣٠٣(، وتـوفي ســنة  )ه ــ٢١٥(الـسنن، ولـد ســنة   
 ).٢/٢٣٩(، والشذرات )٣/١٤(وطبقات السبكي 

 ).٣٨٧(ص  ) ٧(
 .اهره التحريم كما سيأتيوالنهي ظ ) ٨(
 .، وسيأتي بيانه)٢/٤٠٤(الفتاوى الكبرى : ينظر ) ٩(
 .– القسم السابع من الدعاء –) ٤/٤٣٠(الفروق  ) ١٠(
، وتـوفي  )ه ــ٦٤٣(هو قاسم بن عبد االله بن محمد بـن الـشاط، أبـو محمـد الإشـبيلي الأنـصاري، ولـد سـنة            ) ١١(

 ).٢/٦٤٤(، ومعجم المؤلفين )١/٨٢٩(لعارفين ، وهدية ا)٢٢٦(الديباج : ينظر). هـ٧٢٣(سنة 
 ).٢(، حاشية )٤/٤٣٠ (– مطبوعة مع الفروق – إدرار الشروق على أنواء الفروق –حاشية ابن الشاط  ) ١٢(
، فــتح المعــين لــشرح قــرة العــين لــزين الــدين   )١٣٤(المــنهج القــويم شــرح المقدمــة للهيتمــي ص   : ينظــر ) ١٣(

 ). ٢٥٥(المليباري الفناني 
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وســياق ابــن القــيم لهــذا الــدعاء يــشعر بحرمتــه عنــده، إذ ســاقه ضــمن أدعيــة محرمــة        
ن يقــول المـــسلم  لــولا االله وفــلان، ومطرنــا بنــوء كـــذا وكــذا، والحلــف بغيــر االله، وأ       : كقولــه 
 .)١(يا كافر، ونحوها: لأخيه

باب قـول اللهـم اغفـر لـي إن     : "التوحيد": وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في كتابه  
. )٢(النهـي عـن الاسـتثناء فـي الـدعاء     : الأولـى : فيـه مـسائل  : ثم ساق الحديث، ثم قـال   . شئت

 .)٣(وإلى القول بأنه نهي تحريم ذهب جل شراح كتاب التوحيد
راجح عنــدي أن النهـــي علــى الاســـتثناء  للتحــريم، وأن الأمــر بـــالعزم علــى المـــسألة       وال ــ
 :للوجوب

صـلى  - فـي قولـه   "لا"أما كون النهي للتحريم، فلأن ذلك هـو ظـاهر دلالـة الأحاديـث، فـإن         
 الناهيــــة، بــــدليل التــــصريح بجــــزم الفعــــل  "لا" هــــي "لا يقــــولن أحــــدكم": -االله عليــــه وســــلم

 ."فلا يقل": -لى االله عليه وسلمص-المضارع بها في قوله 
النهي للتحريم حقيقـة، كمـا   : قال العلامة الزركشي. )٤(والنهي الأصل فيه أنه للتحريم 

أن مطلــق الأمــر للوجــوب؛ لأن الــصحابة رجعــوا فــي التحــريم إلــى مجــرد النهــي؛ ولقولــه         
$ ® :تعالى tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈)مهور، وتظـاهرت نـصوص   وهذا هو الذي عليه الج   . )٥

-وما نهى عنه رسـول االله  :  في باب العلل في الأحاديث"الرسالة"الشافعي عليه، فقال في  
 فهـــو علـــى التحـــريم حتـــى يـــأتي دلالـــة علـــى أنهـــا إنمـــا أراد بـــه غيـــر     -صـــلى االله عليـــه وســـلم 

 .)٦(إن النهي للتحريم قولاً واحداً حتى يرد ما يصرفه: فنقول... التحريم

                                     
  ).٢/٤٧٢(زاد المعاد  ) ١(
 ).١٠٢(التوحيد  ) ٢(
، والقـول  )٢/٧٥١(، وفـتح المجيـد   )٥٨٥(تيـسير العزيـز الحميـد، للـشيخ سـليمان بـن عبـد االله ص        : ينظـر  ) ٣(

، وشـرح كتـاب التوحيـد    )٤/١٨٥٦(، وفتح الحميد للشيخ عثمـان التميمـي   )١١٤(السديد لابن سعدي ص    
شـريط،  (، وشرح الشيخ ابن عثيمين لريـاض الـصالحين   )٢/٤٠٥ (، والسبك الفريد )١٩٢(للشيخ ابن باز    

، )٢٩٦(، والجديد شرح كتاب التوحيد للقرعاوي )ب(، الوجه )١٢٨(سلسلة لقاء الكتاب المفتوح شريط 
 .وغيرهم) ٣/٣٨٠(، وإعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان )١٩٤(وإفادة المستفيد للجطيلي ص 

 ).٢/١٠٠(، والمستصفى للغزالي )٢٤٣(، والمدخل لابن بدران ص )٢/١٨٧(الإحكام للآمدي : ينظر ) ٤(
 ).٧(سورة الحشر، الآية  ) ٥(
، وشرح مختـصر الروضـة للطـوفي    ) وما بعدها٣٤٣(الرسالة ص : ، وينظر)٤٢٧ – ٢/٤٢٦(البحر المحيط   ) ٦(

)٢/٤٣٧ .( 
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 للنهـــي -صــلى االله عليــه وســلم   -ة النهــي هنــا علــى التحـــريم تعليــل النبــي      ويقــوي دلال ــ 
، فهـذا التعليـل وحـده يقتـضي     "إن االله لا يتعاظمـه شـيء  ": ، وقولـه "إن االله لا مكره له  ": بقوله

 .التحريم
 كمـا  –؛ والاعتـداء فـي الـدعاء    )١( أن الاستثناء في الـدعاء اعتـداء فيـه   – أيضاً  –ويعضده  

 .)٢(كل سؤال يتضمن مناقضة شرع الشارع وأمره أو خلاف ما أخبر به: –قال ابن القيم 
ونـوع مـن الـدعاء ينهـى عنـه، كالاعتـداء مثـل أن يـسأل         : قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    

.... الرجل ما لا يصلح من خصائص الأنبياء، وليس هو بنبـي، وربمـا هـو مـن خـصائص الـرب        
 أن االله قــد يفعــل الــشيء مكرهــاً، وقــد    اللهــم اغفــر لــي إن شــئت، فــيظن   : ومثــل أن يقولــوا 

صـــلى االله عليـــه  -اغفـــر لـــي إن شـــئت، وقـــد نهـــى النبـــي     : يفعـــل مختـــاراً كـــالملوك، فيقـــول  
 .)٣(فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها...  عن ذلك-وسلم

ــدل،         : وقـــال ابـــن القـــيم   ــدعاء أن يـــدعو غيـــر متـــضرع، بـــل دعـــاء مـ مـــن العـــدوان فـــي الـ
ى ربه به، وهذا من أعظم الاعتـداء المنـافي لـدعاء الـضارع     كالمستغني بما عنده، المدل عل   

 .)٤(الذليل الفقير المسكين
وأمـــا كـــون العـــزم فـــي الـــدعاء واجبـــاً، فـــلأن ذلـــك دلالـــة الأوامـــر الـــواردة فـــي النـــصوص     

ليعــزم ": ، وقولـه "ليعـزم المــسألة ": -صــلى االله عليـه وســلم -المتقدمـة؛ فــإن الـلام فــي قولـه    
دليل حـزم الفعـل المـضارع بهـا، بـل جـاء الأمـر بـالعزم بـصيغة فعـل            هـي لام الأمـر ب ـ   "الدعاء

والأصــل فــي الأمــر أنــه   . "إذا ســألتم االله فــاعزموا ": -صــلى االله عليــه وســلم  -الأمــر فــي قولــه   
 .واالله أعلم. للوجوب، حتى يأتي ما يصرفه، كما تقدم في كلام الزركشي

 .استثناء فـي الدعاء محل نظر: المطلب الثالث
ــو تعليـ ــ  ــر صــــيغة        وهـ ــر بغيـ ــدعاء للغيـ ــذي يتعلــــق بالـــضدين، أو الـ ــدعاء بفعـــل االله الـ ق الـ

 .الخطاب المعلق بالمشيئة، للتبرك

                                     
 ).٦٥(تصحيح الدعاء ص : ينظر ) ١(
 ).٣/١٣(بدائع الفوائد  ) ٢(
 ).١٣٢ – ٢/١٣١(، والاستقامة )٧١٤ – ١٠/٧١٣(مجموع الفتاوى  ) ٣(
 ). ٣/١٣(بدائع الفوائد  ) ٤(
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 .الدعاء المعلق بفعل االله الذي يتعلق بالضدين: أولاً
وقــد عــده العلامــة القرافــي مــن الــدعاء المحــرم الــذي لــيس بكفــر، ولــه أمثلــة، ذكرهــا            

 : فقال
ي ما أنت له أهل في الدنيا والآخرة، وهذا الدعاء يعتقـده  اللهم افعل ب  : أن يقول : الأول

 كمــا هــو أهــل   – تعــالى  –أن االله : جماعــة مــن العقــلاء أنــه حــسن، وهــو قبــيح، وبيــان ذلــك        
 نـسبة  – تعـالى  –المغفرة في الـذنوب هـو أهـلٌ للمؤاخـذة عليهـا، ونـسبة الأمـرين إلـى جلالـه            

ــالى –واحــــدة، وكــــذلك تعلــــق قدرتــــه    ــالخ – تعــ ــاره    وقــــضائه بــ ــا بالمكــ يور كنــــسبة تعلقهــ
والــشرور، ولــيس أحــدهما أولــى بــشأنه مــن الآخــر عنــد أهــل الحــق، وأن لــه أن يفعــل الأصــلح      

 – نــسبة واحـدة، وكــل ذلـك شــأن االله   – تعـالى  –لعبـاده، وأن لا يفعلـه، ونــسبة الأمـرين إليــه    
ألون،  فــي ملكــه، يفعــل مــا يــشاء، ويحكــم مــا يريــد، لا يُــسأل عمــا يفعــل وهــم يُــس       –تعــالى 

والخلائــق كلهــم دائــرون بــين عدلــه وفــضله، فمــن هلــك مــنهم فبعدلــه، ومــن نجــا فبفــضله،       
 نـسبة واحـدة، لا يزيـده الإحـسان جـلالاً      – تعـالى  –وعدله وفضله مـن شـأنه، ونـسبتهما إليـه          

وعظمة، ولا ينقصه العدل من جلاله وعظمته، بل الأمران مستويان بالنـسبة إليـه، وكلاهمـا         
 أن – تعـالى  –اللهم افعل بـي مـا أنـت أهلـه، فقـد سـأل مـن االله        : بذلك، وقال شأنه، فمن دعا    

لا ": -عليـه الـسلام  -يفعل به إما الخير، وإما الشر، وأن يغفر له أو يؤاخذه، وهذا معنى قوله      
، ولأن الــدعاء بمثــل هــذا فيــه إظهــار الاســـتغناء      "اللهــم اغفــر لــي إن شــئت    : يقــل أحــدكم  

، إلا أن ينــوي الــداعي مــا أنــت أهلــه مــن الخيــر الجزيــل، ولا    )١(وعــدم الافتقــار، فيكــون معــصية 
إذا ":  يقــول -صــلى االله عليــه وســلم  -يقتــصر فــي نيتــه علــى مطلــق الخيــر، فــإن رســول االله       

إذا سـألتم االله تعـالى فاسـألوه    " و"سألتم االله فأعظموا المسألة؛ فإن االله لا يتعاظمـه شـيء       
 عن نية تعظيم المسألة مع القصد إلى الخيـر  ، فإن عريت نفس الداعي )٢("الفردوس الأعلى 

 .، وإن عريت عن النية بالكلية، كان بهذا اللفظ عاصياً)٣(في الجملة، فقد ذهب التحريم

                                     
حاشية ابـن الـشاط مـع الفـروق     . قد تقدم أن ما قاله في مثل ذلك صحيح: علقّ عليه ابن الشاط بقوله      ) ١(

 ).٢(، حاشية )٤/٤٣١(
 .-رضي االله عنه-، عن أبي هريرة )٧٩٠(صحيح البخاري  ) ٢(
حاشــية ابــن الــشاط مــع الفــروق  . مــا قالــه فــي ذلــك صــحيح، واالله أعلــم  : علــق عليــه ابــن الــشاط بقولــه  ) ٣(

 ).١(حاشية ) ٤/٤٣١(
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 – تعــالى – الــذين يعتقــدون أن االله  )١(وهــذا الــدعاء إنمــا يــستقيم علــى مــذهب المعتزلــة   
 إلــى شــأنه إلا ذلــك، فهــذا   ولا ينــسب . ، ولأنــه أهــل للخيــر فقــط  )٢(يجــب عليــه رعايــة المــصالح  

 ولا شــك أن كــل  : ثــم قــال . فــلا خيــر فــي هــذا الــدعاء علــى كــل تقــدير     ... هــو شــأنه عنــدهم  
 وأنـه أهلـه   – تعـالى  –أحد إنما يريد بهذا الدعاء الخير، ولكن بناءً على أن ذلك هـو شـأن االله      

ق بجــلال لــيس إلا، فهــي شــائبة اعتــزال تــسبق إلــى الطبــاع، فاحــذرها، واقــصد بنيتــك مــا يلي ــ   
 .)٣(ربك

اللهم افعل بـي فـي الـدنيا والآخـرة مـا يليـق بعظمتـك، واللائـق         :  أن يقول:المثال الثاني 
بعظمتـه وجلالــه وكبريائــه وذاتــه وربوبيتــه، وكــل مــا يـأتي مــن هــذا البــاب واحــد، وهــو الفــضل      
والعدل، وهما على حد سـواء، لـيس أحـدهما أولـى مـن الآخـر بالنـسبة إلـى عظمتـه، فيكـون                

 .)٤( ذلك محرماً لما مرجميع

                                     
فـي بحـث العقائـد،                 ) ١( هـم فرقـة كلاميـة ظهـرت فـي أوائـل القـرن الثـاني، وسـلكت منهجـاً عقليـاً متطرفـاً 

 في حكم مرتكب الكبيرة؛ وزعيمهم واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري لما خالفه
التوحيد، ويعنون به نفي الصفات، والعـدل، وعنـوا   : ولهم أصول خمسة من اعتقدها فهو معتزلي، وهي     

به إنكار القدر، والمنزلة بين المنزلتين، وهو أساس تلقيبهم بالمعتزلة، والوعـد والوعيـد، وأوجبـوا علـى       
.  المنكـر، وضـمنوا الخـروج علـى الأئمـة الظلمــة     االله إنفـاذ وعـده ووعيـده، والأمـر بـالمعروف والنهـي عــن      

، والتنبيه والرد للملطي )١١٢(، والفرق بين الفرق للبغدادي ص )٤٣(الملل والنحل للشهرستاني ص : ينظر
 ).٢٧(واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ، )٣٥(ص 

، )٤٥(، ومتشابه القرآن له ص )١٤/٥٦(المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار : ينظر من كتبهم ) ٢(
 ).٥١٨(وشرح الأصول الخمسة له ص 

حكمـه بالمعـصية فـي مثـل هـذا الـدعاء فيـه نظـر؛ فإنـه لا يخلـو أن يكــون           : علـق عليـه ابـن الـشاط بقولـه      ) ٣(
الداعي ممن يعتقد مذهب الاعتزال أو لا، فإن كان الأول فذلك ضلال كما قال، وهو مختلف فيه، هل هو 

أو ضلال غير كفر؟ وإن كان لا يعتقد مذهبهم؛ فقرينة الحال في كون الإنسان لا يريد لنفسه إلا  كفر؟
حاشـية ابـن الــشاط   . الخيـر مـع سـلامته مـن اعتقــاد الاعتـزال تُقيـد مطلـق دعائـه، فــلا كفـر، ولا معـصية          

)٣) (٤/٤٣٢.( 

 ).١) (٤/٤٣٣(لمصدر السابق ا. الكلام على هذا المثال كالذي قبله: علق عليه ابن الشاط بقوله ) ٤(
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اللهم هبني ما يليق بقضائك وقدرك، واللائق بقـضائه وقـدره الكثيـر     :  أن يقول  :الثالث
 .)١(والحقير، والخير والشر، ومحمود العاقبة وغير محمودها، فيكون ذلك حراماً لما تقدم

 .الدعاء للغير بغير صيغة الخطاب، المعلق بالمشيئة بقصد التبرك: ثانياً
أن يدعو الإنسان لنفسه، فيـأتي  : لو دعاء العبد باعتبار المدعو له من عدة أقسام لا يخ 

$ ®: – تعـالى  –رب اغفر لي، أو بـصيغة الجمـع كقولـه     : بصيغة المفرد مثل   tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# 
tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# 〈)٢(. 

اللهــم أصــلحه ونحــو ذلــك، أو لنفــسه ولغيــره    : أو يــدعو لغيــره، كــدعاء المــسلم لولــده  
بــصيغة الجمــع كمــا فــي دعــاء القنــوت ونحــوه، أو يــدعو لنفــسه ولغيــره، فيبــدأ بنفــسه، ثــم       

 .)٣(رب اغفر لي ولوالدي ونحوه: بغيره كقوله
االله ييـسر لـه الأمـور، أو غفـر     : والدعاء للغير قد يكون بغير صـيغة الخطـاب كـأن يقـول       

 .االله له، أو رزقه االله، ونحو ذلك
لنوع مـن الـدعاء يجـوز تعليقـه بمـشيئة االله؛ لأنـه لـيس        ويقرر بعض أهل العلم أن هذا ا     

فيـه مـا يــشعر بالاسـتغناء؛ لأنـه لــيس علـى وجـه الخطــاب، بـل هـو للتبــرك باسـم االله، كمــن           
ونحــوه أن يقــصد الإخبــار،  . تقبــل االله منــك إن شــاء االله : يقــول لــصاحبه وقــد حــج، أو اعتمــر  

قـصده الإخبـار عـن أن الأمـور كلهـا      االله يرحمه، ويغفـر لـه إن شـاء االله، فيكـون     : كأن يقول 
بينمـا منعــه بعـض أهــل العلـم؛ لأن هــذا الـدعاء، وإن كــان      . تقـع بمـشيئة االله، فــلا حـرج عليــه   

 لا مكـــره لـــه، فعمـــوم لـــيس بمواجهـــة، فإنـــه داخـــل فـــي تعليـــق الـــدعاء بالمـــشيئة، واالله   
لهـم اغفـر لـي    ال:  يـشمل هـذا وهـذا، وإن كـان قولـه     "لا مكـره لـه  ": المعنى المستفاد من قوله 

 في علة النهي ومعناه؛ ولهذا لا يسوغ – أيضاً –إن شئت، أعظم، ولكن القول الآخر داخل    
 .استعماله، فالأدب مع االله يقتضي ألا تستعمل هذه العبارة مطلقاً

                                     
، وكلام )٢) (٤/٤٣٣(المصدر السابق . الكلام على هذا المثال كالذي قبله: علق عليه ابن الشاط بقوله ) ١(

 ).٤٣٣ – ٤/٤٣٠(القرافي في الفروق 
 ).٦(سورة الفاتحة، الآية  ) ٢(
 ).٤٧ – ٤٦(تصحيح الدعاء ص  ) ٣(
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ولأهميــة هــذه المــسألة، وانتــشارها بــين كثيــر مــن النــاس، يحــسن إلقــاء بعــض الــضوء    
 .لمانعينعلى كلام أهل العلم المجيزين وا

جواز تعليق الدعاء للغير بالمشيئة تبركاً، إذا لم يكن بصيغة الخطـاب،      : القول الأول 
 "ليعزم المـسألة ": معنى قوله: )١(قال الداودي:  قال-رحمه االله–وهو رأي الحافظ ابن حجر      

وكأنـه  : إن شـئت، كالمـستثني، ولكـن دعـاء البـائس الفقيـر، قلـت       : أن يجتهد ويلح، ولا يقل  
ونقلـه  . )٢(كالمـستثني إلـى أنـه إذا قالهـا علـى سـبيل التبـرك، لا يكـره، وهـو جيـد           : بقولـه أشار  

 .)٣(صديق حسن خان كالمقر له
 تــأدب مـــع االله، كـــالاحتراس فـــي  "إن شـــاء االله"وجملـــة :  قــال )٤(وهــو رأي ابـــن عاشـــور 

منزلـة  الدعاء الوارد بصيغة الأمـر، وهـو لمجـرد التـيمن، فوقوعـه فـي الوعـد والعـزم والـدعاء ب          
وقوع التسمية في أول الكلام، وليس هو من الاسـتثناء الـوارد النهـي عنـه فـي الحـديث؛ لأن        

 .)٥(ذلك في الدعاء المخاطب به االله صراحة
االله :  عن بعض الناس عنـدما يـدعو يقـول   -رحمه االله–وقد سئل العلامة ابن عثيمين  

إن الغالــب علــى : -ه االلهرحمــ–يهديــه إن شــاء االله، فهــل تقــرن المــشيئة بالــدعاء؟ فأجــاب   
الذين يقولون مثل هذا لا يريدون بـذلك التعليـق، وإنمـا يريـدون بـذلك التبـرك، فـإن كـان هـذا               
مرادهم، فلا بأس بذلك، أمـا إذا كـانوا يريـدون التعليـق، فـلا ينبغـي أن يقولـوا هـذا؛ لأنـه يـشبه                

اغفر لـي إن شـئت،   لا يقولن أحدكم اللهم ":  في قوله-صلى االله عليه وسلم -ما نهى عنه    
 "إن شــئت": ، وإن كــان بينهمــا فــرق مــن حيــث أن التــاء فــي قولــه    "اللهــم ارحمنــي إن شــئت 

                                     
يد الأسـدي المـالكي، العلامـة أبـو جعفـر الـداودي، تـوفي سـنة         أحمـد بـن سـع   : هـو أحمـد بـن نـصر، ويقـال      ) ١(

 ).١/٣١٩(، ومعجم المؤلفين )٣٥(الديباج : ينظر). هـ٤٠٢(
 ).١١/١٤٠(فتح الباري  ) ٢(
 ).١٠/٢٥١(عون الباري  ) ٣(
هــو محمــد الطــاهر بــن عاشــور، رئــيس المفتــين المــالكيين بتــونس، وشــيخ جــامع الزيتونــة، ولــد ســنة          ) ٤(

 ). ٣/٣٦٣(، ومعجم المؤلفين )٦/١٧٤(الأعلام : ينظر). هـ١٣٩٣( وتوفي سنة ،)هـ١٢٩٦(
 ).٥٦ – ١٣/٥٥(تفسير التحرير والتنوير  ) ٥(
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إن شــاء االله، فهــو للغائــب، ومخاطبــة المخاطــب بمثــل هــذا أعظــم مــن أن      : للخطــاب، وأمــا 
 .)١(يجعل ذلك بصيغة الغائب

فعلـى المـؤمن أن   : النهي عن هذا التعليق، وهو قول العلامة ابن بـاز، قـال   : القول الثاني 
يكـــون شـــديد الرغبـــة فيمـــا عنـــد االله، شـــديد التعلـــق بـــاالله، شـــديد اللجـــوء والانكـــسار، وأن   

غفـر االله لـك   : يسأله سؤال الراغـب المـضطر، ولا يـستثني، وكـذلك دعـاؤه لإخوانـه، لا يقـل            
 .)٢(إن شاء االله، ولو تبركاً، فلا يستثنى أبداً: إن شاء االله، بل يجزم، ولا يقول

لا يجــوز فــي الــدعاء أن يواجــه العبــد ربــه  :  الــشيخ صــالح بــن عبــد العزيــز آل الــشيخ وقـال 
اللهــم اغفــر لــي إن شــئت، اللهــم ارحمنــي إن شــئت، وهــذا واضــح ظــاهر فــي           : بهــذا القــول 

إن هــذا يتقيــد بالــدعاء الــذي فيــه  : الــدعاء الــذي فيــه المخاطبــة؛ ولهــذا قــال بعــض أهــل العلــم  
 خطــاب، فيكـون التعليــق بالمــشيئة لـيس تعليقــاً لأجــل    خطـاب، أمــا الـدعاء الــذي لــيس فيـه   

-: عــدم الحاجــة، أو منبئــاً عــن عــدم الحاجــة، كهــذا الــدعاء، بــل هــو للتبــرك، كمــن يقــول       
 إن شاء االله، أو غفر االله له إن شـاء االله، أو االله يعطيـه مـن المـال كـذا وكـذا إن        -رحمه االله 

لنــوع؛ لأنــه لــيس علــى وجــه الخطــاب،     لا يــدخل فــي هــذا ا  : شــاء االله ونحــو ذلــك، فهــذا قــالوا   
ولــيس علــى وجــه الاســتغناء، ولكــن الأدب يقتــضي ألا تــستعمل هــذه العبــارة فــي الـــدعاء           

 لا – جـل وعـلا   –مطلقا؛ً لأنها، وإن كانت ليـست بمواجهـة، فإنهـا داخلـة فـي التعليـق، واالله         
ذا التعليــل  عمــوم ه ــ"فــإن االله لا مكــره لــه ": مكــره لــه، فعمــوم المعنــى المــستفاد مــن قولــه   

اللهـم اغفــر لـي إن شـئت أعظـم، ولكـن القـول الآخــر       : يـشمل هـذا وهـذا، ولا شـك أن قـول     
 .)٣( في علة النهي ومعنى النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله– أيضاً –داخل 

 أن القــول الثــاني أقــوى، لعمــوم النهــي فــي ذلــك، ولأن      – واالله أعلــم  –والــذي يظهــر لــي   
 وقــد جــاء  – أيــضاً  – ويــشمل هــذا  – المتقــدم –لمنهــي عنــه  التعليــل لــه يــشمل الاســتثناء ا   

الـشرع المطهـر بـسد الـذرائع المفـضية إلـى الـشرك فـي الأقـوال والأعمـال ، ومـن ذلـك منـع              

                                     
 ).٣٦) (٣٤ – ٣٣(المناهي اللفظية  ) ١(
بهجـة النـاظرين شـرح ريـاض     : ينظر. ، وجعله سليم الهلالي من بدع الدعاء)٢٤٢(شرح كتاب التوحيد   ) ٢(

 .)٢/٢٢٥(الصالحين 
 ).٢/٢٣١(التمهيد شرح كتاب التوحيد  ) ٣(
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بعض الألفاظ التي قد توهم معاني باطلة، وإن كان قائلها لم يقصد المعنى الباطل، فالأولى      
 .علمأن تمنع هذه العبارة مطلقاً في الدعاء، واالله أ

 
@   @   @ 
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 المبحث الثالث
 نصوص قد يعارضها ظاهر ما تقدم تقريره

تقدم أنه لا ينبغي تعليق الدعاء بالمشيئة، وأنـه يجـب علـى العبـد أن يعـزم فـي الـدعاء،             
فإذا تقرر ذلك فما الجواب عن بعض النصوص التي قد يفهم من ظاهرهـا وقـوع الاسـتثناء      

 .في الدعاء؟
 :يومن هذه النصوص الآت

صـلى االله  - أن المـصطفى  -رضـي االله عنهمـا  - ما جاء في الـصحيح عـن ابـن عبـاس       – ١
 إذا دخل على -صلى االله عليه وسلم- دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي  -عليه وسلم 

طهور؟ كلا بل هـي  : قلت: ، قال الأعرابي"لا بأس، طهور إن شاء االله ": مريض يعوده قال له   
: -صــلى االله عليــه وســلم   -فقــال  . ى شــيخ كبيــر، تزيــره القبــور     عل ــ–تثــور    أو–حمــى تفــور   

 .)٢( دعاء لا خبر"طهور":  يدل على أن قوله"إن شاء االله": وقوله: قال الحافظ. )١("فنعم إذاً"
وهــذا القــول مــن الحــافظ بنــاءً علــى رأيــه أن الاســتثناء فــي الــدعاء لــيس بمحــرم، بــل             

 .مكروه، كما تقدم بيانه
 :وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بالآتي

ــــه:أولاً ــــاء االله ":  أن قولـ ــــور إن شـ ــــرك لا    "طهـ ــــة التبـ ــــن جهـ ــــك مـ ــــون ذلـ ــــة، فيكـ  للبركـ
 مـن بـاب الخبـر لا مـن     "طهور إن شـاء االله ":  وهو من أحسن التوجيهات، أن قوله     :ثانياً .)٣(التعليق

هذه الحمـى طهـور لـك،    : لأعرابيفهو قال ل. )٤("فهو إخبار على طريق البشارة"باب الدعاء،  
صـلى االله  -طهور لك في دينك، وطهور لك فـي بـدنك، فتـصبح بعـدها سـالماً، فـأخبره النبـي         

ــلم  ــه -عليـــه وسـ ــداء      "طهـــور":  بـــذلك؛ لأن قولـ ــذوف أو الابتـ ــه مبتـــدأ محـ ــوع، والرافـــع لـ  مرفـ
صارت  ولــيس المــراد الــدعاء؛ لأنــه لــو كانــت دعــاءً ل ــ    "طهــور إن شــاء االله ": المحــذوف بقولــه 

                                     
 ).٥٦٦٢، ٥٦٥٦(صحيح البخاري رقم  ) ١(
عمـدة  : ينظـر . ، ونقله العيني دون التصريح بأنـه كـلام الحـافظ، كعادتـه غفـر االله لـه       )١٠/١١٩(فتح الباري    ) ٢(

 ).٢١/٢١٨(القاري 
ــأ  : ينظـــر ) ٣( تـــاب التوحيـــد للـــشيخ الغنيمـــان   ، وشـــرح ك)٤/١١(، والمرقـــاة )٤/٣٥٩(المنتقـــى شـــرح الموطـ

)٢/٢٣٢.( 
 ).١٠/٦٠٨(من كلام العلامة ابن دقيق العيد، نقله ابن حجر في الفتح  ) ٤(
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اجعلهـا اللهــم  : طهـوراً إن شـاء االله، يعنـي   : اللهـم اجعلهـا طهـوراً، فلـو قـال     : منـصوبة نحـو  
 .طهوراً، فيكون دعاءً

الخبر، فإذا كـان المـراد الخبـر، فـلا     : فالظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد 
 - عليـه وسـلم  صـلى االله -اللهـم اغفـر لـي إن شـئت؛ لأن النبـي      : يعارض الدعاء بقول القائل   
⎯£ ®: ، كمـا قـال   "طهـور إن شـاء االله  ": علـّق الخبـر بالمـشيئة، فقـال     è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# 

tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™ !$ x© ª! $# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ 〈)وقوله)١ ، :® (#θ è= äz ÷Š $# u óÇ ÏΒ β Î) u™ !$ x© ª! $# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ 〈)٢(. 
مـن تقييـده بالمـشيئة، ولكـن     فلان مرحوم أو فلان في الجنـة، فهـو خبـر لا بـد        : ولو قلت 

 .اللهم ارحمه، فلا يقيد ذلك بالمشيئة: لو قلت
 يعنــي لا شــدة عليــك ولا أذى،   "لا بــأس"قولــه : -رحمــه االله–قــال العلامــة ابــن عثيمــين   

إن ": -صـلى االله عليـه وسـلم   - يعني هو طهور إن شاء االله، وإنمـا قـال النبـي     "طهور": وقوله
وليست جملة دعائية؛ لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم  لأن هذه جملة خبرية "شاء االله

إن شــاء االله فـي هــذا الحــديث، فهـذا لأنــه خبــر وتفــاؤل،    : وأمـا قــول ... إن شــئت: فيـه، ولا يقــل 
إن شـــاء االله، لأن الأمـــر كلـــه  : لا بـــأس، كأنـــه ينبغـــي أن يكـــون بـــه بـــأس، ثـــم يقـــول   : فيقـــول

ي لمــن عــاد المــريض إذا دخــل عليــه أن    ، فيؤخــذ مــن هــذا الحــديث أنــه ينبغ ــ   بمــشيئة االله 
 . )٣(لا بأس، طهور إن شاء االله: يقول

فالاستثناء باعتبار حال الإنسان، فقد يـضجر الإنـسان ولا يـصبر، فـلا تكـون تطهيـراً لـه،         
 ،-صلى االله عليه وسلم-بل تكون سبباً لزيادة الإثم، وذلك حال الأعرابي الذي دخل عليه  

: ، فـال المـصطفى  ...كلا بل حمى تفور على شيخ كبيـر :  فقال"طهور إن شاء االله  ": فقال له 
 ."فنعم إذاً"

 كـان يقـول   -صـلى االله عليـه وسـلم   - ونحو الحديث السابق ما جاء أن المصطفى      – ٢
 . )٤("ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء االله": إذا أفطر

                                     
 ).٢٧(سورة الفتح، الآية  ) ١(
 ).٩٩(سورة يوسف، الآية  ) ٢(
 ). ٣/٦٨(شرح رياض الصالحين  ) ٣(
، والحــاكم  )٤٧٢(، وابــن الــسني   )٤/٢٣٩(، والبيهقــي )٢/١٨٥(، والــدارقطني  )٢٣٥٧(أخرجــه أبــو داود   ) ٤(

، عــن ابـــن عمــر بإســناد حـــسنه الــدارقطني كمـــا فــي التلخــيص الحبيـــر لابــن حجـــر         )١/٤٢٢(وصــححه  
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االله أن يثبــت لـك الأجــر؟  هــل أنـت تخبــر أن الأجـر ثبـت، أو تطلــب مـن     : وصـورة المـسألة  
القائل قد يريـد  : فإن كان طلباً فهو دعاء، فكيف علقه بالمشيئة؟ قال العلامة ابن عثيمين  

بهــا التبــرك لا التعليــق، فالتقييــد بــإن شــاء االله أهــون مــن إن شــئت، والحــديث فيــه نظــر مــن      
 جملـة  ، والجـواب أن هـذه  "لا بـأس طهـور إن شـاء االله   "حيث الصحة، لكن ثبـت نحـوه، وهـو       

 .)١(مبنية على الرجاء
وقد ورد التعليق بالمشيئة في بعـض الجمـل والعبـارات التـي ظاهرهـا الـدعاء، والـراجح          

اللهم لا سهل إلا ما جعلته ": -صلى االله عليه وسلم-أنها من باب الخبر لا الدعاء، كقوله    
 .)٢("سهلاً وأنت تجعل الحزن سهلاً إن شئت

 .لدعاء، ولهذا جاء التعليق فيهفهذا كله إخبار، وليس من باب ا
 – إن شاء االله –إني اختبأت دعوتي، وهي نائلة ": -صلى االله عليه وسلم-ونحوه قوله   

، فهو خبر لا دعاء، وهو اسـتثناء فـي أمـور يقينيـة ليـست معلقـة،       )٣("من لا يشرك باالله شيئاً 
وهــذا كثيــر  : – بعــد أن ســاق جملــة مــن النــصوص ومنهــا هــذا الحــديث     –قــال الإمــام أحمــد  

 .)٤(وأشباهه على اليقين
اللهم ما قلت من ":  وهذا لفظه-صلى االله عليه وسلم-وقد روي دعاء عن المصطفى 

قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كلـه، مـا شـئت كـان ومـا       
 .)٥("...لم يشأ لم يكن

                                                                                 
، )٢٠٦٦(، رقـم  )٢/٤٤٩(، وأقره ابن حجر، والحديث حسنه الألباني في صـحيح سـنن أبـي داود     )٢/٢٠٣(

 ). ٩٢٠(رقم ) ٤/٣٩(وفي إرواء الغليل 
 ).١/١٢١(فتاوى ابن عثيمين المجموع الثمين من  ) ١(
: ينظــر. ، وقــد صــححه الحــافظ ابــن حجــر   )٣٥٣(، وابــن الــسني  )٩٧٤(أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحيحه     ) ٢(

موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية جمع وإعداد بعض طلبة العلـم سلـسلة مـن إصـدارات الحكمـة         
 ). ٣/٢٥٥(ن بلبان إسناده صحيح، الإحسان لاب: ، وقال شعيب الأرنؤوط)١١٩(، رقم )٥/٦٦٤(

 .-رضي االله عنه-عن جابر ) ٣٣٨) (١٩٩(صحيح مسلم رقم  ) ٣(
). ٧/٤٥١(بإســناد صــحيح، ومجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة   ) ١٠٥٤(، رقــم )٥٩٦ – ٣/٥٩٥(الــسنة للخــلال  ) ٤(

 ).٣٣/٤٤(، وعمدة القاري )١١/٩٦(الفتح : وجعله الحافظ استثناءً للتبرك، ينظر
 –أبـو بكـر   : وتعقبـه الـذهبي فقـال   ! عن زيد بن ثابت، وصححه) ١/٥١٦(في المستدرك  أخرجه الحاكم    ) ٥(

وقد ضعفه أحمد وغيره لكثـرة مـا يغلـط،    !  ضعيف، فأين الصحة؟–وهو أبو بكر بن أبي مريم الغساني  
 .لا يحتج به: رديء الحفظ، لا يحتج به إذا انفرد، وقال ابن عدي: ابن حبان وقال 
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 إخبـار بـأن مـشيئة االله     ليس فيه تعليق للدعاء بالمشيئة، بـل – على ضعفه –والحديث  
 .كائنة، وما لم يشأ لم يكن

$! ® :ومما استشكله بعض المفسرين ما جاء في دعاء زكريا −ƒ Ì Ÿ2 y— uρ øŒ Î) 2” yŠ$ tΡ 
… çµ −/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤ ö‘ x‹ s? # YŠ ö sù |MΡ r& uρ ç ö yz š⎥⎫ ÏO Í‘≡ uθ ø9 $# 〈)١(. 

 مــن يمــوت،  أي خيــر مــن يبقــى بعــد كــل   : – فــي تفــسيرها  – )٢(قــال العلامــة الــشوكاني  
 .)٣(فأنت حسبي إن لم ترزقني ولداً

إن لــم :  كأنـه قـال  – ســبحانه –أراد بـذلك رد الأمـر إليـه    : قيــل: )٤(وقـال العلامـة الآلوسـي   
ترزقني ولداً يرثني فأنت خير وارث، فحسبي أنت، واعترض بأنـه لا يناسـب مقـام الـدعاء؛ إذ          

لــيس هــذا مــن   : مكــن أن يقــال مــن آداب الــدعاء أن يــدعو بجــد واجتهــاد، وتــصميم منــه، وي      
ارزقنــي إن شــئت؛ إذ لــيس المقــصود منــه إلا إظهــار الرضــا والاعتمــاد علــى االله لــو لــم         : قبيــل

 .)٥(يجب دعاءه، وليس المقصود ارزقني إن شئت
$tΑ ®:  حكاية عن دعاء موسى– تعالى –وجاء في تفسير قوله       s% Éb> u‘ !$ yϑ Î/ |M ôϑ yè ÷Ρ r& 

¥’ n? tã ô⎯n=sù šχθä.r& #ZÎγsß t⎦⎫ÏΒÌ ôf ßϑ ù=Ïj9 〈)أن قوله)٦ ، :® ô⎯n=sù šχθä.r& #ZÎγsß t⎦⎫ÏΒÌôfßϑù=Ïj9 〈 
 .)٧(لم يستثن موسى في هذا، فابتلي من ثاني يوم: دعاء، وأن ابن عباس قال

                                                                                 
، والكامـل  )٧٣٤٠(رقـم  ) ٢/٧٧٤(، والمغني في الضعفاء )١٠٠٠٦(رقم ) ٤/٤٩٨(بي الميزان للذه : ينظر 

 ).٣/١٤٦(، والمجروحين لابن حبان )٤٠ – ٢/٣٦(لابن عدي 
 ).٨٩(سورة الأنبياء، الآية  ) ١(
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن، الشيخ العلامة أبو عبد االله الـصنعاني الـشوكاني،         ) ٢(

، والمجـددون  )٣٠٥(التـاج المكلـل لـصديق حـسن خـان      : ينظر). هـ١٢٥٠(، وتوفي سنة )هـ١١٧٣(نة ولد س 
 ).٣/٥٤١(، ومعجم المؤلفين )٤٧٢(في الإسلام للصعيدي ص 

 ).٣/٤٢٤(فتح القدير  ) ٣(
ي ، وتـوف )ه ــ١٢١٧(هو محمود بن عبد االله الحسيني الآلوسي، العلامة شهاب الـدين أبـو الثنـاء، ولـد سـنة          ) ٤(

، )٢/٤١٨(، وهدية العـارفين  )٢٥ – ١/٥(المسك الأذفر لمحمود شكري الآلوسي   : ينظر). هـ١٢٧٠(سنة  
 ).٣/٨١٥(، ومعجم المؤلفين )٨/٥٣(والأعلام 

 ).١٢/٤٥٧ (– روح المعاني –تفسير الآلوسي  ) ٥(
 ).١٧(سورة القصص، الآية  ) ٦(
، وتفسير البيضاوي )٥/٩٨(، وتفسير الخازن )٣/٢٢(، وتفسير الماوردي )٦/١٩٨(تفسير البغوي : ينظر ) ٧(

ــي الـــسعود   )١/٢٨٧( ــسير أبـ ــي   )٧/٧(، وتفـ ــان للثعلبـ ــن عـــادل   )١٠/٣٧(، والكـــشف والبيـ ــسير ابـ ، وتفـ
 ). ١٨/٩١(، ونحوه في تفسير الطبري )١٢/٣٦٨(
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اللهــم فلــن أكــون ظهيــراً للمجــرمين،   : المعنــى: )١(وقــال الفــراء : قــال العلامــة القرطبــي 
وأن يكــون بمعنــى الخبــر أولــى  : )٣(قــال النحــاس. )٢(اسوزعــم أن قولــه هــذا هــو قــول ابــن عب ــ 

وهذا قول ابن عباس علـى  . لا أعصيك؛ لأنك أنعمت عليّ: وأشبه بنسق الكلام، كما يقال  
لم يستثن فابتلي من ثاني يوم، والاستثناء : الحقيقة لا ما حكاه الفراء؛ لأن ابن عباس قال

 .شئتاللهم اغفر لي إن : لا يكون في الدعاء، لا يقال
إنـه  : قلـت . )٤(وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن ابـن عبـاس هـذا، ثـم حكـى عنـه قولـه         

فلـن أكـون   : لـم يقـل  : لم يستثن فـابتلي بـه مـرة أخـرى، يعنـي     : خبر لا دعاء، وعن ابن عباس  
Ÿω ®: إن شاء االله، وهذا نحو قوله uρ (# þθ ãΖ x. ö s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 〈)٥(. 

ســته وبحــث مــن المــسائل المتعلقــة بالاســتثناء فــي الــدعاء، واالله    هــذا مــا تيــسر لــي درا 
 .أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

 .وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين
 

@   @   @ 
 

 

                                     
ســنة هــو يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد االله بــن منظــور، العلامــة أبــو زكريــا النحــوي صــاحب الكــسائي، تــوفي       ) ١(

 ).٦/١٧٦(، ووفيات الأعيان )١٤/١٤٦(، وتاريخ بغداد )١٠/١١٨(السير : ينظر). هـ٢٠٧(
 ).٢/٣٠٤(معاني القرآن  ) ٢(
هو أحمد بن محمد بن إسماعيل، العلامة إمام العربية أبو جعفر النحاس المصري النحوي، توفي سنة     ) ٣(

، والــوافي )١٥/٢٠١(، والبدايــة والنهايــة )١/٩٩(، ووفيــات الأعيــان )١٥/٤٠١(الــسير : ينظــر. غرقــاً) هـــ٣٣٨(
 ).٢/٣٤٦(، والشذرات )٧/٣٦٢(بالوفيات 

 ).٣/٢٣٢(إعراب القرآن  ) ٤(
 ).١١٣(، والآية من سورة هود )٢٥٠ – ١٦/٢٤٩(الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :الخاتمة
 :أبرز نتائج البحث

لعلمــاء بتعريفـات عــدة، تــدور  للـدعاء فــي اللغــة عـدة معــانٍ، وفــي الاصـطلاح عرفّــه ا     )١(
ــــاداة العبــــد االله   ــول من ــــدعاء إظهــــار للفقــــر    حـ  لجلـــب نفــــع أو دفــــع ضــــر، وفـــي ال

 .والحاجة إلى االله، والتذلل والخضوع له
والمناســبة بــين المعنــى اللغــوي والــشرعي واضــحة، فمــن معــاني الــدعاء فــي اللغــة      

 .الشرعيالطلب والعبادة والرغبة، وهذه المعاني موجودة في المعنى 
الـدعاء مــن أجــلّ العبــادات، بــل هــو العبــادة، ولــه منزلــة عظيمــة فــي العقيــدة، وصــلة      )٢(

الربوبيــــة، والألوهيــــة، والأســــماء  : قويــــة بهــــا، فيــــدخل فــــي أبــــواب التوحيــــد الثلاثــــة 
والـــصفات، ويعـــد الـــدعاء مـــن أعظـــم الأســـباب التـــي يـــؤمر بهـــا النـــاس، ولـــيس ثـــمَّ    

 .ء والقدرتعارض بينه وبين الإيمان بالقضا
للاستثناء في اللغة عدة معانٍ، منها الصرف والعطف والتكريـر، وغيرهـا، وتعـددت      )٣(

إيــراد : عبـارات العلمــاء وأهــل الأصــول فــي تعريفــه اصــطلاحاً، ومــن هــذه التعريفــات   
والمقـصود بــه  . لفـظ يقتـضي رفـع مـا يوجـب عمـوم اللفـظ، أو رفـع مـا يوجبـه اللفـظ           

 .كون بإلا أو إحدى أخواتها، ومنه التعليق بالشرطهنا التعليق بمشيئة االله، وي
 أو – تعــالى – بمــشيئته الاســتثناء فــي الــدعاء هــو أن يعلــق المــسلم دعــاءه االله   )٤(

بالشرط، أو بإلا أو مـا يقـوم مقامهـا؛ ولهـذه المـسألة صـلة قويـة وعظيمـة بالتوحيـد           
 .ونفي ما يضاده

 :سامينقسم الاستثناء في الدعاء إلى ثلاثة أق )٥(
 علـــى أمـــر لا يعلمـــه، أو لا    اســـتثناء مـــشروع، وهـــو تعليـــق العبـــد ســـؤاله االله     -  أ 

 .يتحقق له مصلحته، أو يعلق دعاءه للميت المجهول الحال له
 اســتثناء منهــي عنــه، وهــو أن يعلــق العبــد ســؤاله االله فــي المطالــب التــي يعلــم     -ب 

 .أنها خير محض له على مشيئة االله أو إرادته
ــاب           - ج  ــيغة الخطـ ــر صـ ــان بغيـ ــو أن يعلـــق الـــدعاء إذا كـ ــر، وهـ اســـتثناء محـــل نظـ

 .بالمشيئة تبركاً
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نـزل بـه،   ": أما الجائز، فكحديث الاستخارة، وحديث    
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

اللهـــم أحينـــي مــا كانـــت الحيـــاة خيـــراً لـــي،   : فــإن كـــان لابـــد متمنيـــاً للمــوت، فليقـــل   
، وغيرها من النصوص، ومنه تعليق الدعاء للميـت  "وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 

 .المجهول حاله، بالشرط
اللهــم اغفــر لــي إن شــئت، اللهــم ارزقنــي إن شــئت،     : وأمــا المنهــي عنــه، مثــل قــول   

مـا  : اللهم ارحمني إن شئت، وقد بين العلماء علل النهـي عـن هـذا الاسـتثناء وهـي       
، ومـا يُفهـم مـن هـذا     – وتقـدس   تعـالى –يُفهم من هـذا اللفـظ مـن أن االله لـه مُكـُره         

، ومــا يُفهــم منــه مــن أن االله يتعــاظم عليــه     اللفــظ مــن اســتغناء العبــد عــن االله    
ــا، ولكـــن التعليـــل الأول أخطـــر         شـــيء، وكـــل هـــذه الأمـــور محالـــة، واالله ينـــزهّ عنهـ

 .وأعظم، والثاني والثالث خطأ عظيم
حــريم أو كراهــة؟  وقــد اختلــف العلمــاء فــي الاســتثناء المنهــي عنــه، هــل هــو نهــي ت     

 .والراجح أنه نهي تحريم
وأمــا الاســتثناء محــل نظــر، فهــو تعليــق الــدعاء بــشأن االله، وهــذا لــه صــور وأمثلــة،            

يـــشرع بعـــضها، وبعـــضها لا يـــشرع، وهـــي تـــدور حـــول قـــصد الـــداعي ونيتـــه، ومـــن          
الـدعاء المعلـق للغيـر بالمـشيئة، بقـصد التبـرك، وفيـه خـلاف         : الاستثناء محـل نظـر   

 .لعلم، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والأولى المنع من هذا اللفظبين أهل ا
وردت عدة نصوص يُفهم من ظاهرها مشروعية الاستثناء في الدعاء، وقد أجاب  )٦(

بعـض العلمـاء عنهـا، بــأن الاسـتثناء منهـا للتبــرك لا للتعليـق، وأحـسن الأجوبــة أن        
ــــدعاء، وي    ــاب ال ــــر، لا مــــن بـ ــذه النــــصوص مــــن بــــاب الخب جــــوز التعليــــق فــــي الخبــــر  هـ

 .بالمشيئة
 .واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 فهرس المصادر والمراجع

 
، ١إتحــاف الــسادة المتقــين بــشرح إحيــاء علــوم الــدين، للزبيــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط     )١ (

 .م١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩
محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، : أحاديث القصاص، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق )٢(

 .م١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢، ١ط
شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان، تحقيق )٣(

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨، ١بيروت، ط
ل الأحكام، للآمدي، تعليق وتحقيق الشيخ عبـد الـرزاق عفيفـي وعبـد االله ابـن      الأحكام في أصو  )٤(

 .هـ١٣٨٧، ١فريان وعلي الصالحي، مؤسسة النور للطباعة، الرياض، ط
أحكام القرآن، لابن العربي، تحقيق علـي محمـد البجـاوي، مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي، مـصر،               )٥(

 .م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧، ٢ط
ــا   )٦( ــن الكـ ــسلمين  أحكـــام لعـ ــصاة المـ ــة  –فرين وعـ ــة عقديـ ــصن،   – دراسـ ــليمان الغـ ــدكتور سـ  للـ

 .الرياض. م٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٧، ١دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط
الآداب الشرعية، لابن مفلح، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،       )٧(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ١ط
 .هـ١٣٧٩، ٢شره قصي محب الدين، القاهرة، طالأدب المفرد، للبخاري، ن )٨(
 .ت.الأذكار، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت، توزيع مكتبة عباس الباز بمكة، د )٩(
إرواء الغليل من تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب  )١٠(

 .ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةط جامع. م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ١الإسلامي، بيروت، ط
طــه محــسن، ولــيس علــى الكتــاب بيــان  . د: الاسـتغناء فــي أحكــام الاســتثناء، للقرافــي، تحقيــق   )١١(

الجهــة الطابعــة، وهنــاك طبعــة أخــرى بتحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، بــدار الكتــب العلميــة،        
 .ت.بيروت، د

. م١٩٩١ –هــــــــــ ١٤١١، ٢د ســـــــــالم، طمحمـــــــــد رشــــــــا . د: الاســــــــتقامة، لابـــــــــن تيميــــــــة، تحقيـــــــــق   )١٢(
 .ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

، ٣إعانة المستفيد بشرح كتـاب التوحيـد، للـشيخ صـالح الفـوزان، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط            )١٣(
 .هـ١٤٢٣

هـــ، ولــيس علــى الكتــاب بيــان الجهــة   ١٤٢٧، ١الاعتــداء فــي الــدعاء، لمحمــد بــن أحمــد الفيفــي، ط    )١٤(
 .الطابعة

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي، ومعه كتـاب المرشـد الأمـين لطـه عبـد الـرؤوف         )١٥(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .م١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨، ١ومصطفى الهواري، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط
 .م١٩٧٩، ١زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، ط: إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق )١٦(
 .م١٩٨٤، ٦م، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلا )١٧(
ط أخـرى بالكليـات   . م١٩٥٥ –هــ  ١٣٧٤إعلام الموقعين، لابن القيم، المكتبة التجارية، القـاهرة،     )١٨(

 .هـ، دار الكتب الحديثة١٣٨٨الأزهرية بالقاهرة، 
 .ت. بيروت، دإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم، المكتبة الثقافية، )١٩(
، ١إفادة المستفيد بشرح كتـاب التوحيـد، لعبـد الـرحمن الجطيلـي، دار اللـواء للنـشر، الريـاض، ط            )٢٠(

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠
 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥، ٢الاقتداء في الذكر والدعاء، لمحمد جودة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٢١(
يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء للطباعـة     . د: تحقيـق إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضـي عيـاض،     )٢٢(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١والنشر، المنصورة، ط
محمــد عبــد المعــين خــان، مطبعــة    . إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، لابــن حجــر، طبــع تحــت مراقبــة د      )٢٣(

 .م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧، ١مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، ط
 .ت.لى كشف الظنون، لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دإيضاح المكنون ع )٢٤(
البحر المحيط، للزركشي، تحرير عبد القادر العاني، ومراجعة عمر الأشقر، دار الصفوة للطباعة  )٢٥(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ٢والنشر، مصر، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط
عبــد االله التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع،   . د: نهايــة، لابــن كثيــر، تحقيــق البدايــة وال )٢٦(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١القاهرة، ط
بـدائع الفوائـد، لابـن القـيم، إدارة الطباعـة المنيريـة، بالقـاهرة، مـصور عنهـا بـدار الكتـاب العربـي،              )٢٧(

 .ت.بيروت، د
لسابع، للشوكاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ا    )٢٨(

 .ت.د
البرهان في علوم القرآن، للزركشي، اعتنى به محمد أبو الفضل إبراهيم، توزيع الرئاسة العامـة     )٢٩(

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٣لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط
محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة : للسيوطي، تحقيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  )٣٠(

 .م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٤عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، 
 .بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي، محمل من الإنترنت )٣١(
عبـد الـستار أحمـد فـراج، مطبعـة حكومـة       : تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، تحقيـق   )٣٢(

 .م، من إصدارات وزارة الإرشاد والإنباء بالكويت١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥ت، الكوي
التـاج المكلـل مــن جـواهر مــآثر الطـراز الآخـر والأول، لــصديق حـسن خــان، تـصحيح عبــدالكريم          )٣٣(
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 .م، الهند١٩٦٣ –هـ ١٣٨٣شرف الدين، المطبعة الهندية العربية، 
 .ت.ة، المدينة المنورة، دتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، المكتبة السلفي )٣٤(
 .ت.تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، دار الكتاب العربي، بيروت، د )٣٥(
ــضون،          )٣٦( ــى بيـ ــد علـ ــرات، منـــشورات محمـ ــا عميـ ــيه زكريـ ــع حواشـ ــذهبي، وضـ ــاظ للـ تـــذكرة الحفـ

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
: المـــسالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالـــك، للقاضــي عيــاض، تحقيـــق     ترتيــب المــدارك وتقريــب     )٣٧(

أحمــد بكيــر محمــود، منــشورات مكتبــة الحيــاة، بيــروت ودار مكتبــة الفكــر، طــرابلس بليبيــا،    . د
 .م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧

الترغيب والترهيب للمنذري، تحقيق مجموعة محققين، دار ابن كثير والكلم الطيب، بدمشق،  )٣٨(
 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١بعجمان، طومؤسسة علوم القرآن 

 .م١٩٩٩ –هـ ١٤١٩، ١تصحيح الدعاء، للشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط )٣٩(
: تعريــــف أهــــل التقــــديس بمراتــــب الموصــــوفين بالتــــدليس، لابــــن حجــــر العــــسقلاني، تحقيــــق    )٤٠(

 .بعةم، وليس على الكتاب بيان الجهة الطا١٩٩٣هـ ١٤١٣، ١أحمد علي مباركي، ط. د
 .م١٩٣٨ –هـ ١٣٥٧التعريفات، للجرجاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  )٤١(
 تحقيق مجموعة محققين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، – معالم التنزيل –تفسير البغوي  )٤٢(

 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٦، ٣ط
، ٤الإسـلامي، بيــروت، ط  تقـديم زهيـر الــشاويش، المكتـب    – زاد المــسير –تفـسير ابـن الجـوزي     )٤٣(

 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧
، تحقيق محمد زهري النجار، مؤسسة الرسالة، – تيسير الكريم الرحمن –تفسير ابن سعدي،   )٤٤(

 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥، ١دار المؤيد، ط
عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء للطباعة والنـشر،  . د: ، تحقيق– فتح القدير   –تفسير الشوكاني،  )٤٥(

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥، ١توزيع دار الأندلس الخضراء، جدة، طالمنصورة، 
عبد االله التركي، دار هجر للنشر والتوزيع، القاهرة، . د: ، تحقيق– جامع البيان    –تفسير الطبري،  )٤٦(

 .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢، ١ط
 تحقيق مجموعة محققـين، دار الكتـب العلميـة،    – اللباب في علوم الكتاب  –تفسير ابن عادل     )٤٧(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١يروت، طب
عبـد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة،     . د: ، تحقيـق – الجـامع لأحكـام القـرآن      –تفسير القرطبـي،   )٤٨(

 .م٢٠٠٥ –هـ ١٤٢٦، ١بيروت، ط
 –هــ  ١٤٢٥، ١تفسير ابن كثير، تحقيق مجموعـة محققـين، دار عـالم الكتـب للنـشر والتوزيـع، ط        )٤٩(

 .سلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياضم، طبعة وزارة الشؤون الإ٢٠٠٤
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، تحقيــق محمـد عبــد المـنعم اليونــسي، وإبــراهيم    – التـسهيل لعلــوم التنزيـل   –تفـسير الكلبــي،  )٥٠(
 .م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣عطوة عوض، مطبعة حسان، القاهرة، ودار الكتب الحديثة، القاهرة، 

، ٣دار الرشيد، سوريا ودار القلم بدمشق، طتقريب التهذيب، لابن حجر، اعتنى به محمد عوامة،  )٥١(
 .م١٩٩١ –هـ ١٤١١

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، المطبعة العربية بإدارة البحوث  )٥٢(
 . ت.الإسلامية، بالجامعة السلفية بباكستان، د

، ١والـشؤون الإسـلامية بـالمغرب، ط   التمهيد، لابن عبد البر، تحقيق محمد الفلاح، وزارة الأوقاف       )٥٣(
م، ط أخــرى بتحقيــق أســامة إبــراهيم، نــشر الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر،   ١٩٨٠ –هــ  ١٤٠٠

 .م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠، ١القاهرة، ط
هـ ١٤٢٣، ١التمهيد لشرح كتاب التوحيد، لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار التوحيد، الرياض، ط )٥٤(

 .م٢٠٠٢ –
يـه والـرد علــى أهـل الأهــواء والبـدع، للملطــي، تحقيـق وتعليــق محمـد زاهــد الكـوثري، مكتبــة         التنب )٥٥(

 .هـ١٣٨٨المثنى، بغداد، 
، ١تهذيب التهذيب، لابن حجر، عناية إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )٥٦(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦
 بــشار عــواد معــروف، مؤســسة الرســالة،   تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، للمــزي، تحقيــق    )٥٧(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ١بيروت، ط
تهذيب اللغـة، للأزهـري، تحقيـق عبـد الـسلام هـارون، ومراجعـة محمـد علـي النجـار، المؤسـسة               )٥٨(

المــــــــصرية العامــــــــة للتـــــــــأليف والإنبــــــــاء والنــــــــشر، الـــــــــدار المــــــــصرية للتــــــــأليف والترجمـــــــــة،       
 .ت.ددار القومية العربية للطباعة، القاهرة، 

 .هـ١٣٨٢التوحيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مؤسسة النور للطباعة، الرياض،  )٥٩(
التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، للمنــاوي، تحقيــق محمــد رضــوان الدايــة، دار الفكــر المعاصــر،          )٦٠(

 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠، ١بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط
وحيد، للشيخ سليمان بن عبد االله، المكتـب الإسـلامي،   تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب الت  )٦١(

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٤بيروت، ط
جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، نشر وتوزيع مكتبة  )٦٢(

 .م١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩الحلواني ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان، 
 .طفى الغلاييني، كتاب محمل من الإنترنتجامع دروس العربية، لمص )٦٣(
جــامع العلــوم والحكــم، لابــن رجــب، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، وإبــراهيم بــاجس، مؤســسة        )٦٤(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ٧الرسالة، بيروت، ط
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الجديد في شرح كتاب التوحيد، لمحمد بن عبد العزيز القرعاوي، مكتبة التوفيق، الريـاض، ودار     )٦٥(
 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤، ٣، طلبنان، بيروت

 –ه ـ١٣٧١، ١الجرح والتعديل، للرازي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، ط )٦٦(
 .ت.م، وعنها مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، د١٩٥٢

ا دار هـ، وعنه١٣٥٢ –هـ ١٣٤٤جمهرة اللغة، لابن دريد، تحقيق محمد السورتي، حيدرآباد، الهند،  )٦٧(
 .ت.صادر، بيروت، د

 .الجني الداني في حروف المعاني، لابن قاسم المرادي، كتاب محمل من الإنترنت )٦٨(
حاشية الجمل على شرح المنهج، لزكريا الأنصاري، والحاشية للشيخ سليمان الجمل، مطبعـة        )٦٩(

 .ت.ربي، بيروت، دمصطفى محمد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ومنها دار إحياء التراث الع
، تحقيــق عمــر القيــام،  – إدرار الــشروق علــى أنــواء الفــروق  –حاشــية ابــن الــشاط علــى الفــروق،  )٧٠(

 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، كتاب محمل من الإنترنت )٧١(
، ٢عـة الكبـرى الأميريـة ببـولاق، مـصر، ط     حاشية الشيخ علي العدوي على شـرح الخرشـي، المطب    )٧٢(

 .هـ١٣١٧
 .ت.حجة االله البالغة، للدهلوي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د )٧٣(
حــسن المحاضــرة فــي تــاريخ مــصر والقــاهرة، للــسيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم،           )٧٤(

 . م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .م١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤، ١ لأبي نعيم، مطبعة السعادة، مصر، طحلية الأولياء، )٧٥(
علــي حــسن علــي عبــد الحميــد، لــيس علــى    : الخــشوع فــي الــصلاة، لابــن رجــب الحنبلــي، تعليــق    )٧٦(

 .الرسالة بيان الجهة الطابعة أو تاريخها
 الكتـب  محمـد سـيد جـاد الحـق، دار    : الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة، لابـن حجـر، تحقيـق        )٧٧(

 .م، مطبعة المدني١٩٦٦ –هـ ١٣٨٥، ٢الحديثة، مصر، ط
 –ه ـ١٤٠٧، ١محمد بن سعيد محمد البخاري، دار البشائر الإسلامية، ط: الدعاء، للطبراني، تحقيق )٧٨(

 .م١٩٨٧
 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨، ٢الدعاء، مفهومه وأحكامه، لمحمد الحمد، دار ابن خزيمة، الرياض، ط )٧٩(
، ١منزلته من العقيدة الإسلامية، لجيلان بن خـضر العروسـي، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط        الدعاء و  )٨٠(

 .م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧
الديباج علـى صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، للـسيوطي، تحقيـق بـديع الـسيد اللحـام، مطبعـة إدارة                )٨١(

 .م١٩٩١القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، 
 .م١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤لطباعة والنشر، دار بيروت، ديوان الحسن بن هانئ، دار صادر ل )٨٢(
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 .ت.ديوان المتنبي، مع شرح عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى، بمصر، د )٨٣(
 .م١٩٤٠ –هـ ١٣٥٨الرسالة للشافعي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  )٨٤(
 شاكر الجنيـدي، طبعـة الجامعـة الإسـلامية     عبد االله. د: رسالة إلى أهل الثغر، للأشعري، تحقيق   )٨٥(

 .هـ١٤٢٧، ٢بالمدينة المنورة، ط
 .ت.روح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان، مطبعة العاصمة، القاهرة، د )٨٦(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين الآلوسي، إدارة الطباعـة        )٨٧(

 .ت.اء التراث العربي، بيروت، دالمنيرية، ودار إحي
زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، لابــن القــيم، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وعبــد القــادر الأرنــؤوط،      )٨٨(

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، ط
ــتثناء فيـــه، للـــشيخ عبـــد الـــرزاق البـــد    )٨٩( ر، مكتبـــة دار القلـــم زيـــادة الإيمـــان ونقـــصانه وحكـــم الاسـ

 . م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ١والكتاب، الرياض، ط
السبك الفريد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد االله بـن جبـرين، اعتنـى بـه علـي بـن حـسين أبـو           )٩٠(

 . م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ١لوز، طبع بدار الوطن للنشر، الرياض، ط
حيي الدين مستو، دار ابن كثير، والكلم سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، لابن الإمام، تحقيق م )٩١(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١الطيب، دمشق، ط
سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، للــشيخ الألبــاني، مكتبــة المعــارف       )٩٢(

 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥للنشر والتوزيع، الرياض، ط جديدة، 
لشيخ الألبـاني، مكتبـة المعـارف، الريـاض،     سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة، ل  )٩٣(

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨، ١ط
 .م١٨٨٣ –هـ ١٣٠١سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي، المطبعة الميرية، القاهرة،  )٩٤(
 –هـــ ١٤١٠، ١عطيــة الزهرانــي، دار الرايــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط    . د: الــسنة للخــلال، تحقيــق   )٩٥(

 .م١٩٨٩
محمد سعيد القحطاني، دار عالم الكتب للطباعة والنشر . د: السنة، لعبد االله بن أحمد، تحقيق )٩٦(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ٤والتوزيع، الرياض، ط
هــ،  ١٣٤٤، ١سنن البيهقي الكبرى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنـة فـي الهنـد، ط       )٩٧(

 .مطابع دار صادر، بيروت
 .ت.، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، دسنن الترمذي )٩٨(
سنن الدارمي، تحقيق عبد االله هاشم المدني، الناشر حديث أكادمي، باكستان، توزيع الرئاسة  )٩٩(

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 
 .ت.  مطبعة حديث أكادمي، باكستان، دسنن الدارقطني، مطبوع مع التعليق المغني، )١٠٠(
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سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي       )١٠١(
 .م١٩٥٢ –هـ ١٣٧٢وشركاءه، 

 .هـ١٤٢٢، ١سنن النسائي الكبرى، تحقيق حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٠٢(
لــذهبي، تحقيــق مجموعــة محققــين بإشــراف شــعيب الأرنــؤوط، مؤســسة   ســير أعــلام النــبلاء ل )١٠٣(

 . م١٩٨١ –هـ ١٤٠١، ١الرسالة، بيروت، ط
 –هــ  ١٤٠٤، ١شأن الدعاء، للخطابي، تحقيق أحمد يوسف الدقان، دار المأمون للتراث، بيـروت، ط    )١٠٤(

 .م١٩٨٤
 التـــراث العربــــي،  شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مــــن ذهـــب، لابـــن العمـــاد، تحقيــــق لجنـــة إحيـــاء          )١٠٥(

 .ت.دار الآفاق الجديدة، بيروت، د
شرح الأذكار النووية، لابـن عـلان، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، توزيـع مكتبـة عبـاس البـاز، مكـة             )١٠٦(

 .ت.المكرمة، د
شـرح الأصــول الخمــسة، للقاضــي عبـد الجبــار، تحقيــق عبــد الكـريم عثمــان، نــشر مكتبــة وهبــة،       )١٠٧(

 .م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٤، ١القاهرة، ط
 .شرح رياض الصالحين للنووي، والشرح للشيخ ابن عثيمين، مجموعة أشرطة )١٠٨(
 .هـ١٣٩٠، ١شرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )١٠٩(
 .شرح صحيح البخاري، لابن بطال، كتاب محمل من الإنترنت )١١٠(
، تحقيق مجموعة محققين بإشراف حـسن قطـب، عـالم الكتـب،     شرح صحيح مسلم، للنووي  )١١١(

 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ١الرياض، ط
ــز، تحقيـــق    )١١٢( عبـــد االله التركـــي، وشـــعيب الأرنـــؤوط،   . د: شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة، لابـــن أبـــي العـ

 .هـ١٤١٣، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 –هـــ ١٤١٤ديــة، دار الــوطن، الريــاض،   شــرح العقيــدة الواســطية، للــشيخ زيــد الفيــاض، الروضــة الن      )١١٣(

 .م١٩٩٣
 للشيخ ابن باز، نشر مكتبة التراث الإسـلامي، القـاهرة،   – التعليق المفيد –شرح كتاب التوحيد،  )١١٤(

 .ت.د
 .شرح كتاب التوحيد، للشيخ الغنيمان، سلسلة دروس صوتية، ورقم الجزء هو رقم الدرس )١١٥(
، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، دار الفكر بدمشق، طبعة  شرح الكوكب المنير، للفتوحي    )١١٦(

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠جامعة الملك عبد العزيز، مركز البحث العلمي، 
شــرح مختــصر ابــن الحاجــب، للعــضد وبهامــشه حاشــية التفتــازاني، مكتبــة الكليــات الأزهريــة،       )١١٧(

 .م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣
 .هـ١٣١٧، ٢كبرى الأميرية، بولاق، مصر، طشرح مختصر خليل، للخرشي، المطبعة ال )١١٨(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

، ١عبــد االله التركــي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط  . د: شــرح مختــصر الروضــة، للطــوفي، تحقيــق   )١١٩(
 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧

هـ ١٤١٥، ١شرح مشكل الآثار، للطحاوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٢٠(
 .م١٩٩٤ –

 .هـ١٣٦٩محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، مصر، : ري، تحقيقالشريعة للآج )١٢١(
، ١شعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )١٢٢(

 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠
 .ت. دشفاء العليل، لابن القيم، تحرير الحساني حسن عبد االله، مكتبة دار التراث، القاهرة، )١٢٣(
 –هــ  ١٣٩٩، ٢أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الصحاح، للجوهري، تحقيق  )١٢٤(

 .م١٩٧٩
 .فتح الباري لابن حجر: صحيح البخاري، ينظر )١٢٥(
 .صحيح ابن حبان مع الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان )١٢٦(
، بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، تعليق وفهرسة صحيح سنن أبي داود، للألباني )١٢٧(

 .م١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩، ١زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
صحيح  سنن ابن ماجه، للألباني، بتكليف من مكتبة التربية العربي لدول الخليج، طبعة المكتب  )١٢٨(

 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨، ٢الإسلامي، بيروت، ط
ح مسلم، بتحقيق وتعليق موسى لاشين وأحمد عمر هاشم، مؤسسة عز الدين للطباعة صحي )١٢٩(

 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧، ١والنشر، بيروت، ط
ــرد علــى منكــري العربيــة، للطــوفي، تحقيــق      )١٣٠( محمــد الفاضــل، مكتــب   . د: الــصعقة الغــضبية فــي ال

 .م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧، ١العبيكان، الرياض، ط
 .ت.لقرن التاسع، للسخاوي، مطبعة دار مكتبة الحياة، بيروت، دالضوء اللامع لأهل ا )١٣١(
ت، ويظهـر لـي أنهـا مـصورة عـن      .طبقات الحنابلة، لابـن أبـي يعلـى، طبعـة دار المعرفـة، بيـروت، د            )١٣٢(

 .مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة التي صححها الشيخ محمد حامد الفقي
عبـد الفتـاح الحلـو، دار    . محمود الطنـاحي ود . د: قيق، تح– الشافعية الكبرى   –طبقات السبكي،  )١٣٣(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
طرح التثريب في شرح التقريـب، للعراقـي، دار إحيـاء التـراث العربـي ومؤسـسة التـاريخ العربـي،               )١٣٤(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ١بيروت، ط
 القــيم، تحقيــق عبــد االله إبــراهيم الأنــصاري، مطــابع      طريــق الهجــرتين وبــاب الــسعادتين، لابــن     )١٣٥(

 .ت.، د-الدوحة الحديثة، على نفقة الشيخ حمد بن فالح آل ثاني 
 .ت. عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، د )١٣٦(
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، ١ؤسسة الرسالة، بيروت، طأحمد علي مباركي، م. د: العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى، تحقيق   )١٣٧(
 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠

 –ه ـ١٤٢٨، ٢العلل، للدارقطني، تحقيق وتعليق محمد بن صالح الدباسي، دار التدمرية، الرياض، ط )١٣٨(
 .م٢٠٠٧

 .ت.عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، دار المنار، بيروت، د )١٣٩(
روق حمـادة، أشـرف علـى الطباعـة المكتـب التعليمـي       فـا : عمل اليوم والليلـة، للنـسائي، تحقيـق      )١٤٠(

 .م، على نفقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء١٩٨١ –هـ ١٤٠١، ١السعودي بالمغرب، ط
ــاف والـــشؤون          )١٤١( ــدارات وزارة الأوقـ ــان، إصـ ــصديق حـــسن خـ ــاري، لـ ــة البخـ ــل أدلـ ــاري بحـ ــون البـ عـ

 .ر النوادر بدمشقم، مطبعة دا٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، ١الإسلامية، بقطر، ط
، ١عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق آبادي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط      )١٤٢(

 . م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠
العين، للخليل بن أحمد، بترتيب وتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي وأسعد الطيب،  )١٤٣(

 .هـ١٤١٤، ١، ططبع انتشارات أسوة، مؤسسة الميلاد، قم، إيران
، ١غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، اعتنى به براجستراس، مكتبة الخانجي، مصر، ط )١٤٤(

 .م١٩٣٢ –هـ ١٣٥١
 .ت. الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، تقديم حسنين محمد مخلوف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د )١٤٥(
ن حجر، تحقيق الشيخ عبد العزيز بـن بـاز، وتـصحيح محـب     فتح الباري شرح صحيح البخاري، لاب      )١٤٦(

 .هـ١٣٨٠الدين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية بالقاهرة، 
فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، لعثمان بن عبد العزيز بن منصور، تحقيق سـعود العـريض       )١٤٧(

 .م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ١مة، طوحسين السعيدي، دار عالم الفوائد، مكة المكر
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق الوليـد الفريـان، دار       )١٤٨(

 .هـ١٤١٥، ١الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط
فتح المعين بشرح قرة العـين لمهمـات الـدين، لـزين الـدين المليبـاري الفنـاني، كتـاب محمـّل مـن               )١٤٩(

 .نتالإنتر
 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥، ١الفرق بين الفرق، للبغدادي، عناية إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط )١٥٠(
 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ١الفروق، للقرافي، تحقيق عمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٥١(
سـالة، بيـروت،   فضائل الصحابة، للإمام أحمـد، تحقيـق وصـي االله بـن محمـد عبـاس، مؤسـسة الر           )١٥٢(

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، ١ومركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ط
 .م١٩٩٩ –هـ ١٤١٩، ١فقه الأدعية والأذكار، للشيخ عبد الرزاق البدر، دار ابن عفان، الخبر، ط )١٥٣(
 .ت.فوات الوفيات والذيل عليها، لمحمد الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د )١٥٤(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .ت.فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للمناوي، دار المعرفة، بيروت، د )١٥٥(
، ٤القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٥٦(

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥
القــبس فــي شــرح الموطــأ لمالــك، لابــن العربــي، تحقيــق محمــد ولــد كــريم، مطبعــة دار الغــرب،      )١٥٧(

 .م١٩٩٢، ١بيروت، ط
 .هـ١٣٨٢القول السديد في مقاصد التوحيد، للشيخ ابن سعدي، مؤسسة النور بالرياض،  )١٥٨(
القـــول المفيـــد علـــى كتـــاب التوحيـــد، للـــشيخ ابـــن عثيمـــين، جمـــع وترتيـــب فهـــد الــــسليمان،             )١٥٩(

 .هـ١٤١٩، ١دار الثريا، الرياض، ط
، ٣ سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيـروت، ط الكامل في الضعفاء، لابن عدي، تحقيق    )١٦٠(

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩
كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، تحقيق هلال مصطفى، مكتبة النصر الحديثة، الرياض،  )١٦١(

 .ت.د
كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني، تـصحيح    )١٦٢(

 . م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ٦لاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، طأحمد الق
 –هـــ ١٤٠٧، ١كلمــة الإخــلاص، لابــن رجــب، تحقيــق موفــق العــوض، مكتبــة الــسوادي، جــدة، ط        )١٦٣(

 .م١٩٨٧
عــدنان درويــش . د: ، للكفــوي، تحقيــق– معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة  –الكليــات، )١٦٤(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، ١ طومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
هـ ١٤٠١، ٢الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري للكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )١٦٥(

 .م١٩٨١ –
لسان العرب، لابن منظور، مصورة عن طبعة بولاق، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والإنبـاء      )١٦٦(

 .ت.والنشر، مصر، د
 .ت.، د١لقاضي عبد الجبار، تحقيق عدنان زرزور، دار التراث، القاهرة، طمتشابه القرآن، ل )١٦٧(
 .هـ١٤١٣متن الآجرومية، مع حاشية ابن قاسم، ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة،  )١٦٨(
 . م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦المجددون في الإسلام، لعبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة،  )١٦٩(
 .ت.ن، لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، دالمجروحي )١٧٠(
، ١المجموع الثمين من فتـاوى ابـن عثيمـين، جمـع وترتيـب فهـد الـسليمان، دار الثريـا، الريـاض، ط            )١٧١(

 .هـ١٤١٩
 .مجموع رسائل ابن رجب، كتاب محمل من الإنترنت )١٧٢(
، جمــع وترتيـب عبــد الـرحمن بــن قاسـم وابنــه محمــد،     مجمـوع فتــاوى شـيخ الإســلام ابـن تيميــة    )١٧٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

طبعـــة وزارة الـــشؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد، مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة    
 .هـ١٤١٦المصحف بالمدينة، عام 

 .هـ١٣٥٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، عنيت بنشره مكتبة القدسي، بالقاهرة،  )١٧٤(
، ١لابن فارس، تحقيق زهير عبد المحـسن سـلطان، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط     مجمل اللغة،   )١٧٥(

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، تحقيق مجموعة محققين، مؤسسة دار    )١٧٦(

 .م١٩٧٧ –هـ ١٣٩٨، ١العلوم، قطر، ط
، ١رلــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط مختــصر طبقــات الحنابلــة، لابــن الــشطي، دراســة فــواز زم   )١٧٧(

 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
عبـد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة،     . د: المدخل إلى مذهب أحمد، لابن بدران، تصحيح وتعليـق       )١٧٨(

 .م١٩٩١ –هـ ١٤١١، ٤بيروت، ط
مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح، لمــلا علــي القــاري، تحقيــق صــدقي العطــار، المكتبــة          )١٧٩(

 .ت.تجارية، مكة المكرمة، دال
المستدرك على الصحيحين، للحـاكم، دراسـة وتحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب             )١٨٠(

 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
ــالة، بيـــروت، ط   . د: المستـــصفى، للغزالـــي، تحقيـــق  )١٨١( ــقر، مؤســـسة الرسـ ـــ ١٤١٧، ١محمـــد الأشـ  –هـ

 .م١٩٩٧
عبـد االله  . د: في نـشر مزايـا القـرن الثـاني عـشر والثالـث عـشر، للآلوسـي، تحقيـق          المسك الأذفر    )١٨٢(

 .م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢الجبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 
مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، تحقيـق مجموعـة محققـين بإشـراف الـدكتور عبـد االله التركـي،                )١٨٣(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، تحقيــق محفــوظ الــرحمن زيــن االله، مؤســسة علــوم القــرآن،       – البحــر الزخــار  –مــسند البــزار،  )١٨٤(

 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩، ١بيروت، ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ط
 –هــ  ١٤٠٥، ١مـسند الـشهاب، للقـضاعي، تحقيـق حمـدي الـسلفي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط          )١٨٥(

 .م١٩٨٥
 –هــ  ١٤١٩، ١محمـد التركـي، دار هجـر للطباعـة والنـشر، القـاهرة، ط        . د: لطيالسي، تحقيق مسند ا  )١٨٦(

 .م١٩٩٨
 .م١٩٩١ –هـ ١٤١٢، ١مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، ط )١٨٧(
 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥، ٣مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )١٨٨(
 .ت.المصباح المنير، للفيومي، تصحيح مصطفى السقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، د )١٨٩(



 

 
 ««دراسة عقديةدراسة عقدية» » الاستثناء في الدعاءالاستثناء في الدعاء ٩٨

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

ت، وط أخـرى عنايـة حمـد    .مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق عامر الأعظمي، الدار السلفية، الهند، د  )١٩٠(
 .م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ١الجمعة ومحمد اللحيدان، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 –هـ ١٤٠٣، ٢ف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، طمصن )١٩١(
 .م١٩٨٣

 . م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٢معاني القرآن، للفراء، دار عالم الكتب، بيروت، ط )١٩٢(
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى، لمحمد بن خليفة التميمي، مكتبة أضـواء      )١٩٣(

 .م١٩٩٩ –هـ ١٤١٩، ١لرياض، طالسلف، ا
 .هـ١٤٠٧، ١معجم الطبراني الأوسط، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط )١٩٤(
 –هــ  ١٣٩٨، ١حمدي الـسلفي، الـدار العربيـة للطباعـة، بغـداد، ط     : معجم الطبراني الكبير، تحقيق  )١٩٥(

 .م، بإشراف وزارة الأوقاف العراقية١٩٧٨
ؤلفين، لعمر رضا كحالة، اعتنى به مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بيـروت،    معجم الم  )١٩٦(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١ط
معرفــة القــراء الكبــار، للــذهبي، تحقيــق بــشار عــواد معــروف وشــعيب الأرنــؤوط وصــالح مهــدي،     )١٩٧(

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
عبد الملك بن دهيش، دار خضر للطباعة . د: ، للفتوحي، تحقيقمعونة أولي النهي لشرح المنتهى )١٩٨(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ١والنشر، بيروت ومكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، بمكة المكرمة، ط
عبــد الفتــاح الحلــو، دار هجــر    . عبــد االله التركــي، ود . د: المغنــي، لابــن قدامــة المقدســي، تحقيــق     )١٩٩(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، ٢رة، طللطباعة والنشر والتوزيع، القاه
، ١المغني في الضعفاء، للذهبي، تحقيق نور الدين عتر، دار المعارف، سـوريا، ومطبعـة البلاغـة، ط      )٢٠٠(

 .م١٩٧١ –هـ ١٣٩١
 .ت.المغني، للقاضي عبد الجبار، طبعة المؤسسة العامة للتأليف والترجمة، مصر، د )٢٠١(
 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٦ر الكتب العلمية، بيروت، مفتاح دار السعادة لابن القيم، دا )٢٠٢(
المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص مــسلم، للقرطبـي، تحقيـق مجموعـة محققـين، دار ابـن كثيــر            )٢٠٣(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، ١والكلم الطيب، دمشق، ط
عبــد االله التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــشر   . د: المقنــع مــع الــشرح الكبيــر والإنــصاف، تحقيــق    )٢٠٤(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١زيع، القاهرة، طوالتو
الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق عبد العزيـز الوكيـل، دار الفكـر للطباعـة والنـشر، بيـروت،             )٢٠٥(

 .ت.د
 .ت.مناقب الشافعي، للبيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، مصر، د )٢٠٦(
 .ل من الإنترنتالمناهي اللفظية، للشيخ ابن عثيمين، كتاب محمّ )٢٠٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 .هـ١٣٣٢، ١المنتقى شرح الموطأ، للباجي، مطبعة السعادة، مصر، ط )٢٠٨(
. د: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، للفتوحي مـع حاشـية النجـدي، تحقيـق       )٢٠٩(

 .م١٩٩٩ –هـ ١٤١٩، ١عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
هـ ١٣٩٩، ١يمان، للحليمي، تحقيق حلمي محمد فودة، دار الفكر، بيروت، طالمنهاج في شعب الإ )٢١٠(

 .م١٩٧٩ –
إبـراهيم  . منهج الشيخ الإمام محمد بن عبـد الوهـاب فـي ترتيـب أبـواب كتـاب التوحيـد، إعـداد د          )٢١١(

 .الحماد، بحث مطبوع على الكمبيوتر
 .الإنترنتالمنهج القويم شرح المقدمة، للهيتمي، كتاب محمّل من  )٢١٢(
موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثة، تعليقـات ابـن حجـر وأحكامـه علـى الأحاديـث           )٢١٣(

 جمع وإعداد مجموعة باحثين، سلسلة إصدارات الحكمة، مجلة الحكمة، –والآثار في مؤلفاته 
 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٢، ١بريطانيا، ط

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ١ؤون الإسلامية، الكويت، طالموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والش )٢١٤(
الموطــأ، لمالــك، بروايــة أبــي مــصعب الزهــري، تحقيــق بــشار عــواد ومحمــود خليــل، مؤســسة              )٢١٥(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، ١الرسالة، بيروت، ط
ــدان،          )٢١٦( ــز الهبـ ــد العزيـ ــة عبـ ــسفاريني، عنايـ ــتغفار للـ ــيد الاسـ ــديث سـ ــرح حـ ــي شـ ــار فـ نتـــائج الأفكـ

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦، ١لدخيل، دار الصميعي، الرياض، طوعبدالعزيز ا
نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، للمقــري، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار صــادر، بيــروت،      )٢١٧(

 .م١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨
نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول للبيــضاوي، والــشرح للإســنوي، مطبعــة محمــد علــي صــبيح،       )٢١٨(

 .ت.القاهرة، د
ية في غريب الحديث، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب النها )٢١٩(

 . م١٩٦٣ –هـ ١٣٨٣، ١العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط
 .هـ١٣٢٩نيل الابتهاج، للتنبكتي، طبعة القاهرة،  )٢٢٠(
 .ت.ربي، بيروت، دهدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث الع )٢٢١(
عبد الملك بن دهيش، دار خـضر، بيـروت،   . الواضح شرح مختصر الخرقي، لابن الضرير، تحقيق د      )٢٢٢(

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، ١ط
 .م١٩٦٢ –هـ ١٣٨١، ٢شتاينر، ط: الوافي بالوفيات، للصفدي، اعتناء هلموت ريتز، دار النشر )٢٢٣(
 .ت.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دوفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق  )٢٢٤(
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